١ 7‏ 1 شي 
الناقسر: بيت السراج للثقافة والنشر 
الطبعةالثالثة: بيروت158١اه-/0١١٠ام‏ 


دام كات 


بسم الله الرحهصن الرحيم 


قضايا تلامس حاجة الناس في الفكر والسلوك 
وتضيء على طريق سعادة الإنسان, 
وتوضح برنامجها تناولها الشيخ د. أكرم بركات 
لبيروت ثم ألبسها ثوب الكلمات المكتوبة 


4 030 9 لحي 
بين يديك عسى ان تكون محلا للقبول. 


المقدّمة 


بس إناصاري 


والحمد للّه ربٌ العالمين: والصلاة والسلام على أشرف 
خلقه. وأعز بريّته. وسيّد رسله. حبيب قلوبناء وطبيب 
نفوسناء وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيّبين, 
وصحبه المنتجبين. 

إِنْهها عشر كلمات حاولت فيها مقاربة شخصيّة خاتم 
الأنبياء يده من جوانب عديدة:؛ وأبعاد متنؤعة. تلامس 
حاجات المسلم في عصرناء كنت قد ألقيتها في مناسبات 
تحوم حول شخصيّة الحبيب المصطفى 515 على منبر 
مسجد حفيده القائم #. جمعتها في هذا الكتاب بغية 


تعميم الفائدة؛ وقدّمت لها موجرًا عن السيرة الذاتيّة 


5 وأتممناها بعشر (من وحي عاشوراء) 


لحضرته الشريفة وَل سائلاً المولى تعالى أن يجعل ذلك 
محلاً لقبوله. وذخرًا يوم القيامة. 
أكرم بركات 
مسجد القائم #إي- بيروت 


م٠‎ ١: 6ه‎ 
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السيرة المختصرة ‏ 

-١‏ والئداه 

أبوه: عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم؛ توفي فيما 
كان محمّد يله طفلاً صغيرًاء وقيل: كان وَلُةُ حملاً. 

شه آمثة ينث وهب يخ عيبن الله. 

"- ولادته 

ولد النبيّ محمد مَلْتَةْ في العام الذي غزا فيه أبرهة 
مكة لهدم الكعبة: وهو المعروف بعام الفيل الموافق لسنة 
مم - كما جاء في أكثر الروايات -. 

"- نشأته 


أرسله جده عبد المطلب - كما هى عادة الأشراف - إلى 
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بادية بني سعد ليرضع هناك من حليمة السعديّة التي رأت 
البركة في حياتها أثناء وجوده يد معها. وحينما أكمل العامين 
رجعت به حليمة إلى أمَّه آمنة؛ طالبة منها أن يرجع محمّد وَث 
معها إلى البادية محتجّةٌ بوباء حل بمكة. وهكذا بقي محمّد ولك 
عند حليمة حتى العام الخامس من عمره الشريف. حيث رجع 
إلى مكة ليكفله جدّه عبد المطلب؛ ويغمره بعطفه وحنانه: لا 
سيّما بعد فقد أمّه حينما بلغ ست سنوات من عمره. 

وفي السنة الثامنة من عمره توفي جدّه عبد المطلب. 
فكفله عمّه أبو طالب الذي عوّض برعايته وعطفه وحنانه 
عليه ما افتقده يَرْيّةٌ بموت أبيه وأمّه وجده. 

5 - زواجه من خديجة 

بلغ النبيٌ محوو 2214 اللخامسة والعشرية من العمر, 
وذاع ذكره الحَسّنء لا سيّما صدقه وأمانته وخلقه الذي 
دخل مسامع خديجة بنت خويلد؛: وكانت من أفضل نساء 
مكةاشى خلعها وخلعها ومواميها إضافة تخراكها: فأرسله 
محمّدًا مَددَةٍ في تجارة لها إلى الشام: وبعد عودته؛ وقد 


سبقته أخباره المحبّبة» أرسلت إليه من يدعوه إلى الزواج 
منهاء فرحب بهذه البادرة؛ فتم الزواج المبارك الذي 
بقيت فيه السيّدة خديجة خير سند للنبيٌ يِل في حياته. 

بعثته 

كان النبي محمّد 515 قبل نبوته على شريعة خليل اللّه 
إبراهيم علد , لم ينحن رأسه؛ ولم يخشع قلبه لغير اللّه. 

وكان مَتَةْ في تلك المرحلة؛ ولأعوام عديدة: يذهب 
في شهر رمضان إلى غار حراءء يقيم فيه الشهر بكامله 
مكتفيًا بالقليل من الطعام والشراب تحمله إليه زوجه 
حديحة: مَشَرّها للتامل والكر والاتفعلاع يالل تعاتى. 
وحينما بلغ الأربعين من العمرء وبينما هو في غار حراء 
توق اليه اقبلاك مبرقيل تغلمه أن الله عاتن اعفياة وسدلا 
له؛ تاليا عليه أؤل آيات القرآن الكريم: (آقراً َنم رَيْكَ 
لَذِى خَلَقَ © خَلَقَ لانن مِنْ عَلَقِ © قرا وَرَبْكَ الْأَحْرَمْ 


© الى عَلَم بلقم © عَلَم لسن مَالمْ لم0 


)01( سورة العلق, الآيات 26-1 
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5- يداية دعوته 

كان أوّل المصدّقين بدعوة النبيّ محمد 55 زوجته 
خديجة:؛ وابن عمّه علي بن أبي طالب الذي كان يعيش 
في كنفه. وبقي النبيٌّ محمد يَلْتَِ يدعو إلى دين الإسلام 
مستترًا لمدّة ثلاث سنين؛ فآمن به عدد قليل تستروا في 
إسلامهم حتى لا يتعرّضوا للعذاب والتنكيل. 

ا- دعوة الأقربين 

ع كلك الستواه الخلكيت «طلب "الله عد ويخل هه أن 
يعلن دعوته إلى الإسلام بدءًا بعشيرته الآقربين بقوله 
تعالى: <وَأَنَذِرٌ عَشِيرَئَكَ الْأَقْرَيين)0": فدعا النبيّ 86 
الأقربين من عشيرته إلى طعامء وكانوا حوالي أربعين 
رجلاء وبعد تناول الطعام قال لهم النبيّ مَلْنَهُ: دما أعلم 
إنسانًا في العرب جاء قومه بمثل ما جئتكم به؛ لقد 


جتتكم بخير الدنيا والآخرة: وقد أمرني ربّي أن أدعوكم 


.75١4 سورة الشعراء. الآية:‎ )١( 


إليه» فأيّكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي؛ 
ووصيء وخليفتي فيكم من بعدي»' ''. فأحجم القوم 
إل علي عَلئلة . فقام وهو الجدذيع هنا ٠‏ وقال: أنا يا نبي 
الله كرّر النبي 314 المقالة. وتكرر انفراد على 22 
بالجواب. فقال وَتكُ: «إن هذا أخي ووصيّ وخليفتي فيكم؛ 
فاسمعوا له وأطيعواء'": فقام القوم يستهزئون. 

الدعوة العامة 

بعد ذلك أنزل الله تعالى على نبيّه الإذن بالدعوة العامة 
بقوله عزّ وجل: لفَآصْدَعٌ بما تُؤْمَرُ وَأَعْرض عَنٍِ الْمْفْرِكِينَ 
إِنّا كَفَيْتَدكَ الْمْسْتَهْرِدِينَ 04" فصعد النبي وَل على 
الضقناء ودها الثاس اتن :ديخ اللققالى: 

ومع بدء الدعوة العلنيّة بدأ التعذيب والتنكيل بالمسلمين, 
إلى أن أذق اللهاهر وكل بأن يهنا جر هيه من المسلفين إلى 


)١(‏ المتقى الهندىء. علاء الدين: كنز العمال. (لا.ط)ء بيروتء. مؤسسة الرسالة.: 
6ه ج17 ص 177 

(؟) المصدر السابق نفسه. 

(؟) سورة الحجرء الآيتان: 414 30. 
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الحبشة حيث أكرمهم مَلكهاء وأمّن لهم الإقامة في رعايته 
وحمايته. وبعد فترة رجع المسلمون إلى مكة؛ فوجدوا أن 
قريشًا ما زالت على موقفها من المسلمين؛ فهاجروا مع 
غيرهم الهجرة الثانية إلى الحبشة. 

اسن نقى عن السلمين فى مكةء وقد بماضرهة 
مشركوها في شعب أبي طالب ثلاث سنين: منعوا عنهم كل 
تموين وإمداد بعد أن تعاهدوا على محاربة النبيّ محمّد #96 
ومن آمن معف 'وخطوا ذلك ضن كتاب علقوم داخل الكمية: 
فأرسل الله حشرة أكلك ذلك الككات الا كلمتين مئة هما 
«باسمك اللهمّ»: مما أذى إلى فشل أسلوب المقاطعة. 

4- بيعة العقبة الأولى 

في السنة الحادية عشرة من بدء الدعوة الإسلامية 
جاء سنّة نفر من الخزرج إلى مكة؛ والتقوا برسول الله 306 
الذي دعاهم إلى الإسلام: فأجابوه وأسلمواء ثم رجعوا إلى 
«يثرب» يبشرون بالدين الجديدء ثم بعد ذلك قدم وفد 


من الأنصار مؤلف من اثني عشر رجلاء والتقوا برسول 


محقد بن عبد الله 3 5 


الله يبه في العقبة؛ وبايعوه على أن لا يشركوا بالله شيمّاء 
ولا يسرقواء ولا يزنواء ولا يقتلوا أولادهم. ولا يأتوا ببهتان 
يفترونه؛ ولا يعصوا رسول الله يَددَةِ. وسُمّيت هذه البيعة 
ببيعة العقبة الأولى. 

وبَعَتَ رسول الله يَلْيهْ معهم إلى «يثرب» مصعب 
بن عميرء وأمره أن يقرئهم القرآنء ويعلمهم الإسلام: 
ويفقّههم فضي الدين. 

-٠‏ بيعة العقبة الثانية 

وفي السكة اللاحقة قدم وض من ووعربهمكن أسلمواء 
كانوا ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين: ضبايعوا رسول الله 6( 
فى المقينة: وينشيت ببيعة المفية الخانية: 

أ ممحرة الالشرام 

وفي أجواء الضغط الكبير على رسسول الله 16 
والمسلمين كرّم الله تعالى نبيّه محمّدًا 216 بمعجزة 
الرحلة الإلهيّة التي أطلع اللّه تعالى فيها نبيّه 06 على 
منزلته وعظمته وكثير من الكرامات الإلهيّة. وهي التي 
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أنزل الله فيها قوله تعالى: «سّْ 2 أَسْرَّئ بِعَبّدِوء 
ل مَنَ آلْمَمْجدٍ آخَرَام لا ١‏ نهنا الى تكلم 
حو كه ثري مِنّ ع يتنا ند هْوَ ألسَّمِيعُ الي ار 

-١‏ الهجرة من مكة 

مهّدت بيعة العقبة الثانية لهجرة رسول الله مله إلى 
«يثرب», بعد أن قرّر المشركون قتله. فنبّأه الله تعالى 
بمؤامرتهم؛ فخرج من مكة بعد أن أمر ابن عمّه علي بن 
أبي طالب مهمد بالمبيت على فراشه لإيهام المشركين 
أنّهِ ما زال في مكة. 

وبعد أن اكتشف المشركون أنَّ عليًا هو من كان يبيت 
في فراش رسول الله يبي راحوا يقتفون أثر النبيّ 76 
إلى أن وصلوا إلى غار «ثور, الذي كان وَبْنّةِ قد لجأ إليه 
مع صاحبه أبي بكرء إلا أنَّ المشيئة الإلهيّة أبت إلا حماية 


رسول الله يَلِتّةْ من خلال الإيحاء إلى عنكبوت. فنسجت 


.١ سورة الإسراى الآية:‎ )١( 


خيوطها على باب الغار؛ وإلى حمامتين برّيّتين أقامتا عند 
باب ذلك الغارء فلمًا رأى المشركون ذلك رجعوا خائبين. 

4- في قبا 

وصل النبيٍّ يده إلى بلدة «قباء قرب مدينة «يثرب», 
وأقام فيها رافضًا دخول المدينة إلا بعد أن يقدم علي بن 
أبي طالب ميد مع الفواطم”" من مكة. 

١‏ في المديتة 

بعد قدوم الإمام علي عَلةْدٌ والفواطم دخل رسول 
الله وُه المدينة تاركًا راحلته تسير به إلى أن انتهت إلى 
بقعة بركت عندهاء فأمر رسول الله 6 ببناء مسجد 
في تلك البقعة سمي بمسجد النبيّ يده الذي تحوّل إلى 
مكان للصلاة والتفقّه في الدين: والتخطيط لأمور الأمّة 
والحكم والقضاء بين الناس, 5 للنقراء والفساكين: 


)١(‏ هن فاطمة بنت رسول الله 285. وفاطمة بنت أسد بن هاشم. وفاطمة بنت الزبير 
بن عيد المطلب» وفاطمة بنت حمزة. 
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١5‏ المواخاة بين المسلمين 

آحى النبيٌّ يدك في المدينة «يثرب» بين المهاجرين 
الذين قدموا معه والأنصار من أهل المدينة؛ بأن أمر 16 
كل أنصاريٌ أن يتخذ له أَخًا من المهاجرين: أما هو 96 
فقد اتخذ علي بن أبي طالب أخا لس وكاطية يقرله رأفت 
أخي في الدنيا والآخرة. 7" . 

-١‏ الوثيقة الوطنية 

سعى النبيٌّ َوُه لتحقيق الوحدة بين جميع سكان المدينة 
من المسلمين والمشركين وأهل الكتاب من اليهود. ليجنب 
المسلمين الأخطار الداخليّة. وبالتالي ليتفرّغ لمواجهة 
خطر مشركي قريشء فنتج من ذلك توقيع معاهدة صداقة 
وتحالف بين المسلمين وغيرهم من أهل المدينة. 

- حروب النبي 0 

خاض النبيٌ #96 في المدينة حروبًا عديدة. حصل 


)١(‏ الترمذي. محمد. سنن الترمذي. تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. (لاء ط)ء 
بيروت» دار الفكرء */كام ج24 ص 5٠١‏ 


محقد بن عبد الله 2 ١‏ 


بعضها بسبب عداوة مشركي مكة؛ وكذلك مشركين 
آخرين من العرب:وحدت بعضها سيب القالات اليهود 
على المواثيق؛ وبعضها الآخر مقابل الروم؛ وقد أحصيت 
حروبه ب 74 حربّاء خاض منها 40 غزوة بنفسه؛ وأرسل ١غ‏ 
سريّة أخرى. 

من أبرزتلك الحروب: 

أ- معركة بدر 

في السنة الثانية للهجرة؛ وبعد اعتراض المسلمين 
لقافلة قريشيّة بقيادة أبي سفيان. قدمت قريش متجهزة 
للحرب ب +ؤة مقاتلاً مقايل ١‏ مشاخلاً من العسلمين: 
وكانت نتيجة المعركة انتصار المسلمين نصرًا مدويًا 
هر معنويات المشركين من قريشء ورفع عاليًا معنويات 
المسلمين الذين لمسوا المدد الإلهيٌّ في تلك المعركة. 

ب- معركة 5 


بعد هزيمة المشركين في «بدر» حشدت قريش منها 
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ومن غيرها من الأعراب جيشًا مولا من حوالى ثلاثة آلاف 
مقاتل؛ ونزلوا في سفح جبل على خمسة أميال من المدينة: 
فخرج إليهم رسول الله 7 في ألف من المقاتلين: وكادت 
المعركة تنتهي بنصر المسلمينء لولا معصية فريق من 
المسلمين بالبقاء في ناحية الجبل طمعًا بالغنائم: وقد 
استشهد في هذه المعركة حمزة عم النبيّ 06:: ومصعب 
بن عميرء وأنجى الله تعالى نبيّه بحماية الإمام علي غم 
وثبات نفر قليل من المسلمين. 
ج- معركة الخندق 

انتصارات كبيرة في عدّة غزوات: إلى أن حلت السنة 
الخامسة للهجرةء ففيها اتتفقت قريش وجماعة من 
الأعراب واليهود على غزو النبيٌّ محمد مله في المدينة. 
واستطاعوا - مكاسم آلاف مقاتل بهدف دخول 
المدينة. فأمر النبيّ يبي المسلمينء بإشارة من سلمان 


القازسئ: أن يعفرا كندنا كبيرًا من الجهة التي يمكن 
للمشركين أن يدخلوا منهاء وكان عدد مقاتلي المسلمين 


ثلاثة آلاف. 
ورغم وصف الله تعالى لحال المسلمين بقوله: «ِإوَإِذْ 


صدواو 


عق الانثر ويتقى الأليث لقي "اهن أنزل الله 

تمالى تصيره على المسلمين بعد أمور كلاثة: 

-١‏ قتل الإمام علي بن أبي طالب م2 لعمر بن ود 
العامري الذي استطاع القفز بفرسه فوق الخندق. 

؟- خلاف حصل بين اليهود وبعض القبائل بتدبير من رسول 
الله ولتة. 

؟- إرسال اللّه تعالى عواصف أرعبت المشركين وطيّرت 
خيامهم. 
د- معركة خيبر 
بعد المؤامرات المتتالية من اليهودء قرّر النبيّ #16 


)10( سورة الأحزاب: الآية: 1 
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غزوهم في «خيبر,؛ فخرج من المدينة في ألف وستمائة 
من المسلمين: ويقى القفان أيامّاء وكان التبي يولي الراية 
كل يوم لرجل من أصحابه؛ فأولى أبا بكر برايته. فرجع 
بدون أن يصنع قينا ثم أعطى في اليوم الثاني رايته عمر 
بن الخطابء: فكان نصيبه نصيب صاحبه؛ وهكذا إلى 
أن قال النبيّ ولد للمسلمين: «والله لأعطينْ الراية غدًا 
رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله»!' فرجا كل 
مسلم أن يكون صاحب الراية. 

وفي اليوم التالي استدعى النبيّ وَلوُُ علي بن أبي 
طالب كلد . وكان أرمد العين؛ فمسح النبيّ 51 بيده 
القرينة على مضه شيوف فك ساعدياء وأعظاة الراية. 
فانطلق الإمام علي 922 . وقتل قائدهم رحبا ول 
اليهود منهزمين داخل الحصن, وعتدهى انق الإمام 


)010( الكليني, محمد الكافي, تحقيق علي أكبو الغفاري, زلاء ط)ء » بيروت» دار 
الأصنواء» 6كامء ج/ ص .50١‏ الحاكم النيسابوري. أبو عبد الله المستدرك» 
تحقيق يوسف المرعشلى: ولا بط)ء ٠»‏ بيروت؛ دار المعرفة. )9 عءت)ء جك نص "177 


محمد بن عبد الله 2 د 


علي 292 ضربة بترسه؛ فوقع الترس على الأرض, 
فتناول بابّا كان عند الحصن,ء وجعله مكان الترسء فلم 
يزل بيده وهو يقاتل حثى رماه فوق خندقء وجعله قنطرة: 
واجتاز المسلمون عليه إلى داخل أبنية الحصنء وكان 
النصر المؤزر. 

8 صلح الحديبية 

في السنة السادسة من الهجرة قرر النبيّ عي أن 
يذهب مع المسلمين لزيارة بيت الله الحرام في مكة: في 
رحلة سلميّة. فخرج مع ألف وأربعمائة من المهاجرين 
والأنصاونوقيل: اكقرمن ذلك باجا مكة: 

وصل النبيٌّ َتّةٍ وأصحابه إلى «ثنية المراد» مهبط 
اللسويةاة من الل ولق مشمتهم فريانببإعبران 
عن دخول مكة, وبعد قدوم العديد من الوفود إلى رسول 
الله :8 يُبلفونه موقف قريش الحازم تم التوصّل إلى اتّفاق 


بمن معه ذلك العام: على أن يأتي يَدَْةٍ في العام الذي يليه 


نا هذا رسول اللهئة 


مكة بمن معه من المسلمين: ويخرج منها أهلهاء ويبقى 
فيها النبيٌ مَل ثلاثة أيّام بدون سلاح غير السيوف في 
أغمادهاء وأنْ من أحبٌ من المشركين أن يدخل في عهد 
محمّد يَإْنَةْ كان له ذلك ومن أحبٌ أن يدخل مع المشركين 
فله ذلك أيضّاء من غير حرج من أحد الطرفين. 

لامك هذا الاتفاق أنه دخل في الإسلام في 
السنتين اللاحقتين له أكثر ممّن كان على الإسلام قبلهما: 
أي أكثر من تسع عشرة سنة. 

٠‏ فتح مكة 

خرقت قريش وبعض حلفائها المعاهدة مع النبيّ 2516 
فقتل بنو بكر في السنة القامتة للهجرة عشرين رجلاً من 
خؤاعة الاين دنظلوا هن عمد النيخ قد لقف فجهز 
النبيّ 4 جيشًا من عشرة آلاف مقاتل ودخل مكة رافمًا 
شعارات سامية منها: «اليوم يوم الرحمة»'!'' ومنها «من 


)١(‏ المجلسيء محمّد باقرء بحار الأنوار. تصحيح محمّد مهدي الخرساني؛ (لا.ط)؛ 
طهران: دار الكتب الإسلاميّة. 57؟١ه,‏ ج١7‏ ص 1١9‏ . 


ألقى سلاحه فهو آمن؛ ومن أغلق بابه فهو آمن»'") 
واستسلم المشركون بعد أن قاوم بعضهم قليلاً: ودخل 
النبيّ مَل الكعبة؛ وكسّر أصنامهاء وهو يقول: 5 
أ وَرَهَقٌ الْبَنطِلُ إِنَّ الْبَنطِلَ كن وَهُوقا ١4‏ وخطب 26 
في المكيّين قائلاً: «اذهيواء فأنتم الطلقاءء( وكان فتح 
مكة ممهّدًا لدخول الناس في الإسلام أفواجًا أفواجًاء 
وهذا ما سطره القرآن الكريم في قوله تعالى الذي أنزله 
على نبيّه مَل: «(إِذًا جَآءَ تَضْرٌ لله وَآلْمَتمُ رايت لكاي 
يدَخْلُونَ فى دين الله أَمواجًا © فيح يمد رَيِكَ وأمتففر 
نهد كان توَائا/)4!'. 
١‏ الدعوة النبوية إلى خارج الحجاز 
بعد أن اطمأنْ النبيّ ينه إلى سير الدعوة إلى الإسلام 
في شبه الجزيرة اتّجه إلى ما وراءهاء فأرسل رسالات 
(1) الطوسيء محمّدء الخلاف. تحقيق جماعة من المحققين؛ (لاءط) ؛ قم؛ مؤسّسة 
النشر الإسلاميٌ, /1601اهء جه؛: ص 0717. 
(؟) سورة الإسراء. الآية: 41. 


(؟) الكلينيٌ؛ محمّدء الكافي. ج؟؛ ص ؟01. 
ع( سورة النصرء الآيات 1-1 


34> هذا رسول الله 


الدعوة إلى الإسلام إلى هرقل ملك الروم؛. وكسرى ملك 
فارسء وعامله في بلاد اليمن: والمقوقس في مصرء 
والنجاشيٌّ في الحبشة. 

- حجّة الوداع 

في السنة العاشرة للهجرة حجٌ رسول الله ين في 
حشد عظيم أحصاه بعضهم بما يزيد على مئّة ألف؛ وأثناء 
عودته خطب في غدير خم فافلا للمسامين: رأثها الثاسس: 
إن الله مولاي» وأنا مولى المؤمنين: وأنا أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم» فمن كنت مولاه؛ فعليّ مولاه؛ اللهمم وال 
من والاه؛ وعاد من عاداه. ثم قال يَْدَهُ: أيّها الناس؛ إني 
فَرْطكم, وأنتم واردون عليّ الحوضض...وإني سائلكم 
حين تردون عليّ عن الثقلين» فانظروا كيف تخلفونني 
شرعمة الثعن الأكرر» كتانب الله .كتسشكوا يه ول تضلوا 
ولا تبدّلواء وعترتي أهل بيتيء وإنه قد نبّأني اللطيف 
الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوضء(". 


.590 المتّقي الهنديء علاء الدين: كنز العمال؛ ج4. ص‎ )١( 
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36 رحيل رسول الله‎ -١ 

في 78 صفر التالي لحجّة الوداع؛ وفيما كان الإمام 
علي غ2 يحتضن رسول الله يله وهو يُحتضرء ارتحل 
خاتم الأنبياء يله للقاء ربّه. فسلام الله عليه حين ولد 


و 3 
وحين ارتحل ويوم يبعث حيا. 


م« ايها 
محمد ::: الشعيرة 
لسار ع 


قال اللّه تعالى: <دَلِكَ وَمَن يُعَظمْ شَعَتيِرَ آَللّهِ فَإِنّهَا مِن 
كتوق القلرب /, 

إن شعائر الله هي الأعلام الظاهرة الرابطة باللّه 
قال كالصكا «والمروة اللقيع قال اللة قا كهها: 
«( إِنَّ آلصًّا وَاَلْمَوْوَ اين كاي ر لدو "١‏ وكالكمية الشريفة 
التي ورد فيها استحباب خطابها بقولنا: «الحمد لله 
الذي عظمك وشرّفك»'". وقد اعتبر الله تعالى أن 
تعظيم الشعيرة الظاهرة مدخلاً لتقوى الأنفس والقلوب 
الياظية: 


)١(‏ سورة الحجء الآية: ؟5. 
(؟) سورة البقرة: الآية: .1١08‏ 
(؟) الصدوقء محمّد, المقنّع, (لاءط) ؛ مؤسّسة الإمام الهادي. 1416١ه؛‏ ص 500. 


71> هذا رسول اللهئة 


وعند استقراء شعائر الله نجد فيها شعيرة بارزة هي 
اسم محمّد 1 الذي أدخله الله تعالى في مواضع كثيرة 
للدلالة على قدسه الراجع إلى قدس النبيّ 216ة. 

ا المواضع 

-١‏ محمد :0 في القرآن 

تكرّر ذكر اسم رسول الله محمّد يَلْبةِ في القرآن الكريم 
أربع مرّات'!'!, في إحداها سمّيت السورة المتضمُّنة اسمه 

-١‏ محمد :0 في الأذان والاقامة 

تخليدًا لاسم محمد يَدَْةِ أوجب الله تعالى أن يقال ضي 
كل أذاخ وإقاعنة: أكلمن أن محتد ا زسون الله 4016 

- محمد 5 في الصلاة 

تنبيهًا إلى سر محمد مَبْينَةْ شرّع الله تعالى في الصلاة 
الشهادة أمام الله تعالى بعبوديّة محمد ورسوليّته 


.7 سورة الأحزابء الآية: ١غ. سورة محمّدء الآية:‎ .١55 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.39 سورة الفتح؛ الآية:‎ 


محقد :: الشعيرة ا 


بقول المصلي: «أشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله». كما أَنَّ 
اللافت هو تشريع الله تعالى زيارة رسول الله وَبْقّهُ بقول 
المصلي: «السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته, 
مع أن مقام الصلاة هو التوجه إلى الله تعالى. 

دعانا الله تعالى أن نصلّي على النبي محمد وَيّهُ في 
قوله تعالى: :إن أَللّهَ وَمَلَتِيكْتَةُ 00 الذي كي 
َلِينَ َامَنُا صَلُوا علَيْهِ وَسَلِمُوا تمْلِيمًا4!". 

وقد كفيك الرواية اتتحاكة على الخئلؤة على عرد وآن 
محمّدء فعن الإمام الصادقعَقِكْلِدْ :من كانت له إلى الله 
عزوجل حاجة:؛ فليبدأ بالصلاة على محمد وآله؛ ثم يسأل 
حاجته ثم يختم بالصلاة على محمد وآل محمّد؛ فَإِن الله 
عزوجل أكرم من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط؛ إذ كانت 


الصلاة على محمد وال محمد لا تحجب شن 1 


20 سورة الأحزاب. الآية: 6 
(؟) الكلينيٌء محمّدء الكافي. ج؟".ص 454. 


35 هذا رسول الله 


وعن الإمام الرضاطَفمو: «من لم يقدر على ما يكفر 
به ذنوبه» فليكثر من الصلاة على محمّد وآل محمّد؛ 
فإنّها تهدم الذنوب هدمل7". 

وعن الإمام أبي جعفرعَمْ: ما من شيء يُعبد الله 
به يوم الجمعة أحبّ إليّ من الصلاة على محمّد وآل 
شح 
وعن الإمام الباقر أو الصادق لكك : «أثقل ما يوضع 


في الميزان يومالقيامةالصلاة على محمد وأهل 


ه- تسمية الأبناء باسم محمد 21 : 
شرع الإسسلام استحباب تسمية الصبيان باسم 


٠0‏ عليه نه 3 أر عير ل 
محمد يب فقد ورد عن رسول الله 207: دمن ولد له 


)١(‏ البحرانيٌ. يوسف, الحدائق الناضرة؛ تحقيق محمد تقي الإيروانيٌ؛ (لاء.ط) ؛ قم, 
مؤسّسة النشر الإسلاميٌ. (لاءت). ج12 ص ١الا2.‏ 

(؟) المصدر السابقء ج١٠.‏ ص 1507 . 

(؟) الحرٌ العامليّء محمّدء وسائل الشيعة؛ تحقيق ونشر مؤسّسة آل البيت عليهم 
السلام لإحياء التراث. ط"؛ قم. ١5١4‏ ه.. ج؛؛: ص 17١4‏ . 


محقد :: الشعيرة 3 


ثلاثة بنين ولم يسم أحدهم محمّدا فقد جفاني7". 
وعن الإمام الصادق 22 : «لا يولد لنا مولودالا 
سمّيثاة محمّدا: قإذا مضى سبعة أيام قاذا شكنا غيّرناء 
والةتر عن 

وعن رسول الله وُه «بورك لبيت فيه محمد ومجلس 
فيه محمد ورفقة فيها محمّدت!". 

عن الإمام الرضاءًئ: «لا يدخل الفقر بيتا فيه 
اسم محمد . 

وعن أبي جعفر ظَكمهْ: «إنَ الشيطان إذا سمع مناديا 
ينادي يا محمّد؛ يا عليّ» ذاب كما يذوب الرصاص»7". 

أ عدم مس اسم محمد من دون طهارة 

احتاط الفقهاء بمسٌ اسم محمد مَدْنَهِ بدون طهارة 
باعتبار القداسة التي تنتقل من المعنى إلى الحبر والمداد. 
)١(‏ المجلسيء محمّد باقرء بحار الأنوار. ج١١٠.‏ ص١15.‏ 
(9):المحدر السادق من 1 
(؟) المصدر السابق؛ ج7١‏ ص١55.‏ 


(4) المصدر السابقء ج١١٠‏ ص١؟1.‏ 
(5) الكلينيٌ؛ محمّدء الكاضي ج7: ص١7.‏ 


5 هذا رسول الله 


فكان اسم محمّد وه صنو القرآن لا يمسّه إلا المطهرون. 
بهذه الخطوات التي واكبها الله تعالى ضفي مداه 
لمسيرة اشر اهصم محعكدا له من الزوال؛ بل عصمه 
من التشويه رغم كل المحاولات الهادفة إلى ذلك. وإلى 
هنذا أقاد فوتد هم وهر 
«إِنّا فَتَحْنَا لَكَ نحا مُّبِينَا © لِيَغْفِرَ لَكَ لله 
تَقَدَّمّ مِن ذَْبِكَ وَمَا تأخَّرَ2"74. فالفتح هو فتح العقول 
والقلوب على كمال محمد وَْتَة. ومغفرة الذنب 
المتقدّم هو رفع لدعاية مشركي مكة ومن سار معهم. 
ومغفرة الذنب المتأخر هي دفعٌ لدعايات التشويه في 
مستقبل الإسلام أن تطال من ملقرف: ونقائه. ودوره!". 
حاولوا في القرن الإسلاميٌّ الأؤل أن يقضوا على 
محمد 0 الرسالة: فكافة. عاشوواع اتتحفظ. محمدا 
ورسالته. وحاولوا بعد ذلك؛ وما زالوا يحاولون أن يشوهوا 
)١(‏ سورة الفتح, الآيتان .5-١‏ 


(؟) أنظر: بركات. أكرمء برقيّة الحسين علد . ط؟. بيروت. بيت السراج: ١١١م,‏ 


75-1١ ص‎ 


محقد :: الشعيرة 3 


من صورة النبى محمد يَييٍ تارة عبر آيات شيطانية 


بريطانية؛ وتارة عبر رسوم هولندية وغير هولندية» وتارة 
أخرى عبر منع المآذن السويسريّة التي تصدع باسمه 


المبارك؛ ولكن مع كل ذلك بقي وسيبقى محمد 5:6 . 


نا 
2 ا 
محمد ::: الحبيب 


قال الله ضالى طق الديق ذامثياً يقيلرا المنرهدت 
سَيَجْعَلَ لَهُمُ أليَحْمِنُ و)04". 

فطرة الإنجذاب نحو الكمال 

خلق الله الإنسان لأجل أن يتكامل: لذا غرس في قلبه 
حبٌ الكمال والإنجذاب إليه؛ ليدفعه ذلك أن يخطو في 
اتحاد الكمال المطلق : ليحدق أفضل كدن هر اكنال لذا 
ترى الإنسان يحبٌ الجمال والشجاعة والعلم والصدق 
والوفاء؛ لأنّ هذه الصفات كلها هي كمالاتٌ تجعله يحب 
من اتصف بهاء فيحبٌ الجميل والشجاع والعالم والصادق 


والوضي. 


.357 سورة مريم., الآية:‎ )١( 


5 هذا رسول الله 


الحبٌ أمر غير اختياري 

إِنَّ أشرتٌ لك نحوّ شخص لا تعرفه؛ وقلت لك: عليك أن 
تحبه. هل تستطيع ذلك؟ 

إنْ التأمّل في هذا الأمرء وفي أمثلة الحبٌ المتقدمة, 
بوكس أن النحت لبن أمرا العسارنا يكتملة الأفسان مباعة 
يشاء: بل هو أمر قهري ينطلق من القلب. إلا أن له أسباباً 
شوّيه من الاكثيان الاوهي العبالاته فالجمال والشسنافنة 
والعلم والصدق والوفاء حينما توجد في شخص ما.ء فإِنْ 
الإنسان بفطرته ينجذب قلبه إليه. 

تعريف الحب 

من هنا صم تعريف الحبّ بأنه انجذابٌ القلب بسبب 
كمال يلاحظه المحبٌ في المحبوب. 

معيار الحب الصحيح 

إن هذا التعريف للحبٌ لا يعني أنّْ كل حب ينطلق من 


قلب إنسان يعني انجذابه نحو كمال حقيقيٌ؛ فقد يتوهم 


محفد :+ الحبيب 3 


الإشان ما ليين كمال كنالاً, تجوب لبه إلى ضاتحية, 
كمال الذيخ يشاطون الس رانم والخمريهها :شاكل ذلك: 
بظنّهم إِنْها كمالات؛ لذا أراد الله تعالى أن يُرِشد إلى معيار 
الحبّ الحقيقيٌ. ألا وهو الكمال المطلقء: وهو الله تعالى, 
ويليه ما وقع على طريق كماله. 

وبرحمة الله تعالى زرع حبّه في القلوب ليكون معياراً 
للكمال الحقيقيٌ؛ قال تعالى: «ِإحَبَبَ إِلَيَْكُمُ يمن وَرَينَُم 
فى فلوبحُم)7". 

قال الشاعر وهو يتحدّث عن حبّه للكمال المطلق: 

يقولون لي: بالله, هل أنتٌ عاشقٌ؟ 

قلت وهل يوها خلوث من العشق؟ 


حلاوتها حتّى القيامة في حَلْقَي") 


)١(‏ سورة الحجرات. الآية: لا. 
0( الفتال النيسابوري» حمق روضة الواعظين, (لاء.ط)؛ قم, (لاءت). ص 218. 
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إنْه الحبٌ الذي يبقى بدون نفادء وكما يقول الشاعر: 
كبوث البح قتأهيا بعد كاسن 
فما 7 02 ا 5 5 ولا رود 0 

كيف نحب الله؟ 

كيف نصل إلى مرحلة الحبٌّ والعشق الواردة في الأبيات 
الساكة فى غلا قا بائله ضالى؟ ل سيّما أن الحن هو غير 
اختياري؛ فكيف يتفاوت الناس في حبّهم للّه تعالى؟ 

والجواب: صحيحٌ أن الحبٌ غير اختياري. إلا أن النظر 
والالتفات والتأمّل إلى الكمالات تجذب قلب الإنسان: من 
هنا أرشدنا الإسلام إلى أن نذكر صفات اللّه تعالى؛ وهي 
سفاف كيال قحدت الع هنا قرثة: 


إنْها الصفات التي جذبت الإمام الحسين مل 
لكربلاءء ليقول في آخر كلماته حينما كثرت عليه أعداؤه: 


)١(‏ الداماد. محمّدء اثنا عشر رسالة. طبعة حجرية: (لاءن) : (لاءت).؛ ج١.ء‏ ص/7. 


م 


«اللهم أنت متعالي المكانء؛ عظيم الجبروت» شديد 
المحال؛ غنيّ عن الخلائق» عريض الكبرياءء؛ قادرٌ على 
ماقفاف هَريَتٌ الرعيةا سادق اخوضد شابخ التعمة 
كشن اللبالاءر اقريت اذا لصيف عي نيا ااشهي ال 

إنها الصفات التي سسار في دربها الإمام زين 
العابدين طَلككْةْدٌ فقال في مناجاة المحبين: «إ لهي من ذا 
الذي ذاق حلاوة محبّتك فرام منك بدلاء ومن ذا الذي 
أشن يطرياف قوفي مدف موت 01 

إِنّ مناجاة الله عن وجل بذكر كمالاته تجذب قلب 
المؤفن تجو الله ال نحا لاينيكي أن يق أويته ةم عليه 


سااع 


0 أى احد. 

المعبار الإنساني للحب الصحيح 

على قاعدة أنْ معيار الحبّ الصحيح هو الكمال المطلق؛ 
)١(‏ المجلسيء محمّد باقر, بحار الأنوار: ج/9: ص /4؟. 


)١(‏ الإمام زين العابدين: الصحيفة السجادية؛ تحقيق الأبطحيء قم: مؤسسة الإمام 
المهدي. ١١41١اه‏ ص75 41. 


5 هذا رسول الله 


ويليه الأقرب إلى كماله؛ فَإِنْ حب غير الله لا بد أن يكون 
في الله ل وول وغنااء نا أرشيت الية العديق سن الأحادية 
الشريفة؛ فعن النبيّ وَل «إِنْ أوثق عرى الإيمان الحبّ في 
الله والبغض في الله ('. 

وعلى قاعدة الحبّ في الله فإنّ الحبّ الأول في الله لا بد 
أنيكون حب أكمل الحَلق عند اللّه تعالى؛ لذا ورد عن الرسول 
الأكرم وَلِت: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله 
أحث اكية هما سواهه ا 

ولأجل هذا رحم اللّه الناس: وجعل لرسول الله 514 من 
خلان شام الكمالئة هذا خند أل الإيماة» كان شال 
(إنَّ ألّدِينَ عاتثوأ وعنُوأ لصحت سَيَجعل لهم ليختن 
و45 . 


.01 المجلسيء محمّد باقرء بحار الأنوار. ج/اا. ص‎ )١( 

)١(‏ الشهيد الثاني. علي. مسكن الفؤاد. تحقيق ونشر مؤسّسة آل البيت لَلِيكْلا . قم 
/ا ١ه‏ ص37. 

(؟) سورة مريم. الآية: 55. 


2١ 


قصة ثوبان 

لقن كليور هذا" الحت على اهل الايمان الذين صمت 
ويم نترجيه ني الله تعالى نحو كمال النبيّ 
المصطفى ينك لك فغفي سيرة رسول اللّه م أَنْ الصحابي 
«ثوبان» كان شديد الحبّ لرسول الله ولي قليل الصبر 
عنه. فأتاه ذات يوم؛ وقد تغيّر لونه. ونحل جسمه. 
فقال يَيُّ: ديا ثوبان» ما غيّر لونك/؟ فقال: يا رسول اللّه 
ما بي من مرض ولا وجع: غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك 
حتّى ألقاكء ثم ذكرت الآخرة؛ فأخاف أن لا أراك هناك؛ 
لأني عرفت أنْك ترفع مع النبيّين» وإني إن أدخلتٌ الجنة 
كنت في منزلة أدنى من منزلتك؛ وإن لم أدخل الجنّة: فلا 
ا ؛ فنزلت الآية: «وَمَنِ بطع أله لله وَآَليَسُولَ 
8 لَتِيكَ مَعَ آلَذِينَ أ . نعم أله عَلَيِْم من تين وَلصِدِيقِينَ 
المي أُوْلَتِيكَ رَفِيقَا)24". 


.59 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


ناك هذا رسول اللهئة 


ثمّ قال وَلْدةُ: «والذي نفسي بيده لا يؤمنن عبد حتّى 
أكون أحبّ إليه من نفسه وأبويه وأهله وولده والناس 
السيهيوي!. 

قصة أبي رافع 

عن أبي رافع قال: دخلت على رسول الله يَأ وهونائم. 
أويوحى إليه. وإذا حيّة في جانب البيت؛ فكرهت أن أقتلها 
فأوقظه. فاضطجعت بينه وَإثة وبين الحيّة. حتى إن كان 
منها سوء يكون إليٌّ دونه!"". 

حب آل الرسول 06 

وعلى القاعدة نفسهاء فَإِنّْ الحبٌّ الحقيقيٌ في الله 
تعالى لا بد أن يتوجّه لأفضل الخلق بعد رسول الله يرنه من 
هنا كان رسول الله يله يؤكد ربط حبّه بحب أهل بيته ظكئاة ؛ 
فعنه وُه رمن أحبّني وأهل بيتيء كنا نحن وهو كهاتين - 
)١(‏ المجلسيء محمّد باقر بحار الأنوار. ج77 ص1/-/1. 


(؟) الميرزا النوري. خاتمة المستدرك؛ تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت لَلِيَكْلة . طاء 
قم 1417: ج35 ص50 1. 


محفد :+ الحبيب 18 


وأشار بالسبابة والوسطىء'0". 

وعنه وَل ومو يشير إلى الإمامين الحسن 
والحسين وَلككِْة: «من أحبني وأحبٌ هذين وأحبٌ أباهما 
وأمّهما كان معي في درجتي يوم القيامة(). 

وقد كثرت الأحاديث في ربط حبّه 577 بحب آله تكله 
حتّى أصبح حبٌ أهل البيت ذَلِيكْلاد ضرورة من ضروريات 
الدين: مما جعل أتمّة المذاهب يتبارون في التعبير عن 
حبهم ككل . فها هو الشافعي يقول: 

يا أهل بيت رسسول الله حبّكمم 

حب الرسول ومَنْ بالحقّأرسلة 
انر الترسبافة فكة الله ودكم 


فرض من الله في القرآن أنزله 


)١(‏ الحزار القميء علي كفاية الأثر. تحقيق عبد اللطيف الحسيني الكوهكمري 
الخوئي؛ قم, انتشارات بيدار: ١١ه.ءص‏ 50 
)١(‏ كاشف الغطاءء. جعفرء كشف الغطاءء (لا.ط)؛ قم. مهدويء (لاءت)؛ ج١ء‏ ص/2١.‏ 
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كَفَاكُمُ من عظيم القدر أنكم 
قن أكمل اكناين قيعم يوم أكملة 
وأتكعم بستحهانات اقتصسلاة ثكم 
ناكم مضل غليكن ل بوه 110" 
أثر حب الرسول 206 
بوصلة أشجاء “الإتسسان تشركباله. الحقيفة: هالرشرك 
الأكرم يده هو حامل أعلى الكمالات الوجوديّة في عالم 
الإمكان. فحبّه هو حب لتلك الكمالات: وحبها الحقيقي 
يدعوالإنسان أن يسير باتجاههاء وأن يقدّم التوجّه إليها 
على كل توجّه. عندها: 
*؟ سيكون رسول الله قدوته الحقيقيّة. 
* ستكون الدنيا بنظره محطة زرع البذور ليحصدها 
في الآخرة. 


)١(‏ بحر العلوم. محمّدء الفوائد الرجالية. ط١ء.‏ طهران: مكتبة الصادق؛ 77؟اه 


ش: صن 41 


محفد :: الحبيب 10 


*» سيرضى بقضاء الله كيفما كان. 

سيواكبه اللّه تعالى في حياته. 

سيشعر بالكفاية بما قسم الله له. 

3 بعت المنسيف ا في أيدي الناس. 

ب سيشمله دعاء رسول الله يَنُْوُ: «اللهمّ من أحبّني 


فارزقه الكفاف والعفاف(". 


(١)الطوسىء‏ محمّد. الآمالى. تحقيق قسم الدراسات الإسلاميّة. ط١.‏ قمء دار الثقافة, 
2 : كخم 5 كم ددا 
4 هء ص57 1. 


محمد::: الرحمة 
(وَمَآ أَرْسَلْكَ إِلّا رَحمَةَ لَلْعلَيِينَ)74". 
تحدّد هذه الآية غاية إرسسال الله تعالى لخاتم 
الأنبياء 006 وهي كونه 1 رحمة للعالمين. 
وك كات هذه الرعية كى أنمان كلوه مره حياة عاتم 
الأنبياء وَت. نعرض منها: 
أ- الرحمة في وجوده 
نقراً في تاريخ الأنبياء: 
- أنْ قوم نوح عَلكئلُ كفروا بنبيّهم: فأغرقهم الله 
تعالى بالطوفان. 
- أنَّ قوم هود2: عَصَوًا نبيّهم. هأزالهم الله 
تعالى بريح صرصر باردة٠‏ 


.٠١1/ سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 
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- أنَّ قوم صالح عمد تمرّدوا على نبيّهم: فأبادهم 

الله تعالى بصيحة الغضب الجبرئيليّة. 

- أنَّ قوم لوط لد شدُوا عن تعاليم نبيّهم؛ فهدم 

الله تعالى عليهم تلك المدينة. 

أمّا قوم رسول اللْهيَانَِ فقد اختلف الأمر فيهم: فمع 
وجود ما يشبه تلك المعاندات والآثام والمعاصي لم 
يحصل طوفان إغراقء ولا ريح إزالة: ولا صيحة إبادة؛ ولا 
فلب مدن: .هما السرّضي ذلك؟ 

لعل الجواب يكمن في ما روي عن ابن عبّاس أنّه قال: 
كان محمد رحمة لجميع الناس؛ فمن آمن به 
وصدّق به سعدء ومن لم يؤمن به سَّلمَّ مما لحق الأمم 
سن الشف وال 

ب-الرحمة بالذين أآذوه 

ونقرأ الرحمة في يعطاانت عديدة أيضاً من حياته 
الشريفة؛ منها: 


)١(‏ القرطبي. محمّدء الجامع لأحكام القرآن: (لا.ط): بيروت. دار إحياء التراث 
العربي؛ 1١6‏ اهء ج١١‏ ص .50١‏ 


١-في‏ مكة: رماه كفارها بالحجارة فأدموه. قالت السيّدة 
خديجة: «فداك أبي وأمَيء دع الدم يقع على اللأرض»» 
فقال:«أخشى أن يغضب ربّ الأرض على من 
000 

-١‏ في الطائف: لحقه الناس فأدموه. فإذا بهعَف يقول: 
«اللهمَّ اهد قومي؛ فإنهم لا يعلمون»!"). 

#د اييتختايه أهل وكقيشه كآذوف تعضيره فلك الجبال: 
ليأمره بإهلاكهم, فقال5: «بل أرجو أن يُخرج الله 
من أصلابهم من يعيد الله27. 

#-حين فتم مكة قال سعد بن غبادة: واليوم يوم الملحمة 
اليوم تُسبى الحرمة. فقالي: «اليوم يوم 
لوحو 


(1) المجلسي. محمّد باقر بحار الأنوار. ج18: ص 747. 

(؟) المصدر السابق؛ ج١١:‏ ص 198. 

(؟) النيسابوريء. مسلم. صحيح مسلم.ء (لا. ط)؛ بيروت؛ دار الفكرء (لا.ت).؛ ج20 
قن ا 

(4) المجلسي؛ محمّد باقر بحار الأنوار. ج١؟:‏ ص .٠١5‏ 
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ج- الرحمة بأهل الكتاب 

ونقرا الرحبة أبظيا ه سوه مم كن الساعوة: فد 
ووذ آنه عاضاء يمودئ ركان الآخين قد أقرصةه مالا وله 
يكن عند رسول اللْهوَآ2ة مال فقال اليهودي: «لا أفارقك 
يا محمّد حتى تقضيني». فقال:كك: «إذا أجلس معكك, 
فجلس يأ ممه حتى صلّى في ذلك الموضع الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغداة؛ وكان أصحاب 
رسول الله ينه يتهدّدونه ويتواعدونه. فنظر رسول الله 06 
إليهم فقال: «ما الذي تصنعون به,5 فقالوا: يا رسول الله 
يهوديٌ يحبسك5 فقال وَُةُ: «لم يبعثني ربي عزّْ وجل بأن 
أظلم معاهدًا ولا غيره». فلمًا علا النهارء قال اليهودي: 
أفيق أن 9 أنه إلا اللقونوأشهن أن محمد /عيده ورسؤولة: 
وشطر مالي في سبيل اللّه؛ أما واللّه ما فعلت بك الذي 
فعلت إلا لأنظر إلى نعتك في التوراة؛ فإني قرأت نعتك ضفي 
التوراة: محمّد بن عبد الله مولده بمكة؛ ومهاجره بطيبة: 


محفقد :: الرحمة لك 


وليس بفظلء ولا غليظ ولا سخاب» ولا متزين بالفحش» 
ولا قول الخناء. وأنا أشهد أن لا إله إلا اللّه وأنك رسول 
الله يتك وهذا ماليء فاحكم فيه بما أنزل الله" . 
د-الرحمة للحيوان 
ونقراً الرحمة أيضا في نظرته إلى الحيوان: فقد ورد عن 
عبد الرحمن بن عبد الله أنه قال: «كنا مع رسول الله يإ ضي 
شف فاتطاى لحاحقه: فرايتا حمرة'" هيا فرخهان: فاخذنا 
فرخيهاء فجاءت الحمرة؛ فجعلت تفرشء فجاء النبي #06 
فقال: من فجع هذه بولدها؟! ردّوا ولدها إليها»”) 
ه-الرحمة بالمؤمنين 
قصل الله 'كعالى على ويكهنة الوستوا الأكرم لذ 
بالمؤيتين في قوله تعالى: «لَقَدٍ يا عدا رسول من 
أَنشيِكُْ عَرِيرٌ عَلَيّهِ ما عَيْثْمَْ حر حَرِيص . اي 
7 5 0 
ر99- ركيم : 
)١‏ المجلسيء محمّد باقرء بحار الأنوار: ج17: ص .7١1‏ 
؟) نوع من الطيور. 


) 
) 
(؟) المتقي الهندي؛ علاء الدين؛ كنز العمال؛ ج7١؛‏ ص ١6‏ . 

(غ) سورة التوية» الآية: .١7/8‏ 


رت 


هذا رسول الله :2 


-_ 


رسول الله به يخ عنه فقالوا: : مات فقال 0 :رأفلا كنتم 


آذنتموني به دلوني على قبره»» فأتى قبره: تحان 
عليه. 


3 


5 


وعن أحد أصحاب النبيٌّء!: «كنت مع النبي يَأتق 
وعليه برد غليظ الحاشية؛ فجبذه أعرابيّ بردائه جبذة 
شديدة حك أخرث حاهية الثّرد في صفحة عاتفه كم 
قال: يا محمّد؛ احمل لي على بعيري هذين من مال 
الله الذي عندك؛ فإنك لا تحمل لي من مالك؛ ولا 
من مال أبيك؛ فسكت النبيّ :© ثم قال: المال مال 


ا 


الله وأنا عبده - ثم قال يَبْبَهُ: ويقاد منك يا أعرابي ما 


فعلت بىي؟ قال: لا قال رَْبةُ: لم5 قال: «لأأنك لا تكافئ 


5 د (١‏ 
كه على نعيئ شعير وعلى الأآآخر كمي ! 


)١(‏ القاضيء عيّاضء الشفا بتعريف حقوق المصطفى. (لا.ط)؛ بيروت, دار الفكرء 


6كام ج١ء‏ ص .٠١8‏ 


محفقد :2< الرحمة 6 


*- خفف النبيٌ صلاته وأسرعء؛ فسأله الناس: هل حدث 
في الصلاة شيء 5: فأجاب ,َلْدةُ:«أوما سمعتم صراخ 
الصبي01!). 
و-الرحمة بالعيال 
ورد عن أنس:دما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول 
الله عن(" , 
وود أَنْ النبيّ ييخ كان يقول: 
- «من قبل وده عتب الله عر وبل له تحسكفاة: 
وورد أنه ويه سمع مقولة أحدهم: «إِنّْ لي عشرة من 
الولد؛ ما قبّلت أحدًا منهم»؛ فقالويه:«من لا يُرحم لا 


. )0 
يرحم»2» 4 


.”174 الطوسيٌ. محمّدء تهذيب الأحكام؛ ج؟: ص‎ )١( 

ف النيسابوري, مسلم»؛ صحيح مسلم:؛ (لاءط)ء بيروت» دار الفكر. زلاءت). جلا 
ص 7. 

(؟) الكليني: محمّدء الكافي. ج7. ص 5غ. 

(4) المجلسيٌ. محمّد باقرء بحار الأنوار. ج4١:‏ ص 51 
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رسول الرحمة بعد رحيله 

استمرّت رحمة رسول اللّهة!:ة بعد وفاته بأمور جليلة 
منها: 

أ- زيارته لزائره 

ورد عن الرسول الأكرمة أنه قال للإمام 
الحسين ظكَةد: «يا بنيّ» من زارني حيًا أو ميتاء أو زار 
أباك؛ أو زار أخاككء أو زارك كان حمًا عليّ أن أزوره يوم 
القيامة والخاصه من ذفويه! 1 

ب- ظهوره لخاتم القرآن بمكة 

ورد عن الإمام أبي جعفرمة: «من ختم القران 
بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله م5 ويرى منزله من 
الجنّة2". 

ج- شفاعته يوم القيامة 


اي 


.45 المصدر السابق؛ ج7:.ص‎ )١( 
.7”١0 (؟) المجلسيّ. محمّد باقر بحار الأنوار. ج 44: ص‎ 
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الأهين أن الله لا إله غيره إذا وقف الخلائق وجمع الأولين 
والالشرية أت نجونم العاد ياالف وناج أقة بعل ونام حاقة لف 
ملك من الغلاظ الشداد؛ ولها هدّة وتحطم وزفير وشهيق؛ 
وإنْها لتزفر الزفرة؛ فلولا أنَّ الله عر وجل أخرها إلى الحساب 
لأهلكت الجميع؛ ثمّ يخرج منها عنق يحيط بالخلائق البرّ 
متهم والفاجن قبا خلق الله عيدا من عبادة... إل ويتاذي يا 
ربّه نفسي نفسي. وأنت تقول: يا ربّه أمّتي أمُتي,. !"ا 

كلمة أخيرة 

من صفة الرحمة التي جعلها الله تعالى غاية لإرسال 
خاتم الأنبياء أراد الله تعالى أن يتجلى التراحم بين 
المؤمنين؛ وأن تنحصر شدّتهم على أعداء الله والدين, 
ا قوله تعالى: 

85 تقول انو والبية قله 5 أَشِدَآ عَلَ الْكُمَارٍ ركاه 


006 


(1) الكليني. محمّدء الكافي. ج8: ص ؟7١5.‏ 
(١؟)‏ سورة الفتح, الآية: 59. 


محمد ::: الوحدة 

قال تعالى: (يََاَيَّا لئاس أَنَقُواْرَبَحُمْ آلذِى خَلَقَحُم 
من نَفْسٍ وحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنهَا زَوْجَهَا)74". 

إِنْه حديث إلهيٍّ عن الجذر الإنسانيّ الواحد لكل 
البشريّة. وإنْها دعوة إلى التفكر في هذه الوحدة الإنسانيّة, 
وما تقتضيه من سلوك في ضوئهاء لا سيما لما يحمله 
الفكر الدينيٌ من النظام المحتوم الآتي الجامع للبشرية 
كح دو الله الواحل. 

الوحدة في حياة الأنبياء 2ئل 

وقد كان التوق إلى هذا الجامع داعيًا للأنبياء أن يعيشوا 
ماع وود الاكناعيي البو الامش اكتوومفالا عن 
ذلك نقراً حادثة عبادة العجل من قبل بني إسرائيل التي 


.١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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كان تبرير نبي الله هارون 8م لأخيه موسى 2022 ضي 
عدم قنيخلة 0 فيها هو قوله: © قَالٌَ يَبَتَوُمَ ملا تَأَخُدُ 
لحي وَلَا يرأَبِىٌ إن فيك أن تثول كَيذْت بَنن بن 
سْرَتِيلَ وَلَمَ تَرْقْب قَوَلى74". 

فإِن وحدة بني إسرائيل كانت داعية للنبيٌّ هارون 2م20 
المعصوم أن لا يتدخل ريثما يُقبل أخوه النبيّ موسى 20532 
ليرجعهم إلى جاذة التوحيد. 

الوحدة في حياة النبئ محمد 76 

وفي أمّة الرسول الأكرم يَلدّةِ أكد اللّه تعالى على أهميّة 
الوحدة بين المسلمين. 

قال الله تعالى: يعب 0 جمِيعًا وَلَا تَمََقُوا 
وَآَكُرُوا نعمت ألله عَلَيِكُمْ إذ فياك فألق بن 


قَلَوبكُمْ قَأَصْبَحْتُم ِنِعْمَتِدة إ : 0 


.54 سورة طه الآية:‎ )١( 
.1١ 1 (؟) سورة آل عمران: الآية:‎ 


محفد ::: الوحدة 64 


0 


وقال الله تعالى: (وَأْطِيعُوأ أللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تترّغوأ 
ُكَفْسَلُوا وَتَذْهَتَ يفك )1 
وقالٍ الله قمالى: «إِنّمَا لقم اوه جيف يد 2 


5 1 رام 


أحَوَيَكحْ و تق أله لحم زكثر 04 
وأكد النبي ته على هذه الوحدة, فكان وَلْثّه يقول: 
«مَكّلُ المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مَثَلْ 
الجسدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمّى!". 
وكان وَُ يقول: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ 
بعضه بعضًاء!". 


وكان وَْْهُ يقول: «المؤمنون كالنفس الواحدة"). 


.45 سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الحجرات. الآية: .٠١‏ 

(؟) النيسابوريٌ. مسلم. صحيح مسلم؛ ج8: ص .5١‏ أنظر: مثله في: البروجردي. 
حسين: جامع أحاديث الشيعة؛ (لاء.ط)؛ قم؛ (لاءن)؛ 105 اهء ج17: ص /14. 

0( النيسابوري؛ مسلم؛. صحيح مسلم؛ ج8؛ ص .7”١‏ 

(5) الشيرازيء. ناصرء الأمثل في تفسير القرآن. ط؟؛ قمء مدرس الإمام أمير 
المؤمنين طَلكَاِم . (لاءت).؛ ج37 ص /5717. 
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الهوئة الإسلامية الجامعة 

ولأجل ضمان هذه الوحدة حدّد الإسلام هويّة المسلم 
من خلال أمر بسيط هو شهادة «أن لا إله إلا اللهء وأنَ 
محمّدًا رسول الله». فعن النبيٌّ وُه «الإيمان ما وقرته 
القلوب» وصدقته الأعمال» والإسلام ما جرى به اللسان؛ 
وخلت بد انوا كدق 

وقد ورفض القرآن الكريم منطق التشكيك بالهويّة 
الإسلاميّة. قال الله تمالى: ولا كَقُونُوأ يمن أَلْقَع إلَبِكُمْ 
انق اق خاي 

كما أكد الإمام الباقر 882 شموليّة الهويّة 
الإسلامية للمذاهب الإسلامية بقوله: «الاإسلام ما 
ظهر من قول أو فعل؛ وهو الذي عليه جماعة الناس 
منالفرّق كلهاء وبه حُقنتالدماءء وعليه جرت 


المواريثء, وجازالتكاح. واجتمعوا على الصلاة 


)١(‏ الأمين. محسن. أعيان الشيعة؛ ج”. ص 545؟. 
(١؟)‏ سورة النساء, الآية: 44. 


محفد :+ الوحدة 35 


والزكاة والصوم والحج؛ فخرجوا بذلك من الكفرء 
وأضيفوا إلى الإيمان»!". 

الوحدة والولاية 

وكانت وحدة المجتمع الإسلاميٌ هاجسًا أساسيًا عاشه 
النبيّ محمّد مله في خطوات رسالته؛ فكان حذرًا من أي 
انشقاق قد يحصل في المجتمع الإسلامي. وهذا الحذرهو 
خشكة با ماشه :كه حيتما أمرد الله كمالن أضييلة القاس 
ولاية أمير المؤمنين هئ تبليفًا عامًا. فقد كان تفكير 
النبيٌ مَإت في ذلك الموضع هو: كيف يجمع بين الأمرين 
الأساسيّين: 

الأوٌّل: وحدة الأمة. 

الثاني: تبليغ ولاية الإمام علي علد الذي يعني تحديد 
اتجاه الأمّة بعد رسول الله :© بشكل واضح., ولأهميّة 


الولاية ودورها الحاسم في تحقيق هدف الرسالة حسم 


.57 الكلينيٌ؛ محمّدء الكافي. ج؟. ص‎ )١( 
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الله تعالى الأمر بإنزال الآية الكريمة على قلب رسوله 
الأكرم مَْدَةٌ وهي قوله عر وجل: 

(يَيها رول َِْ مآ أنرل لِك من ربك وَإن لم تفع 
ته لقع رك الفا والنة فيك ون الفاير 01 

لم يكن النبيٌ عل كاننا على وضعه الأمنيٌ ومصيره 
الشخصيٌ. وهو العارف بأنّ لقاء الله تعالى في عالم 
الآخرة سيكون بعد شهرين ونيّف. إِنْما كان حذر النبيٌّ ع 
من حصول انشقاق في الأمّة يُهدّد مستقبلهاء لذا أتى 
مان الله ساك انيثه ولك أنه سيعصمه ريسولة: وأن 
رسوليّته ورسالته لن تكونا في موقع الخطر والضياع. بل 
إن اللّه تعالى بيّن في آية أخوق أَنْ هذه الولاية هي سببٌ 
لسعادة الآمّة واسكر ا زهاء قال الله قال زو دوق #اقكيا 

نُوأ آلصَّلِحَتٍ وَدَامَنُواْ بِمَا ثُرَلَ عَل مُحَمَدٍ وَهُوَ أَلْحَقُ مِن 


0 1 تِهم وََصْلَع بَالهُمْ74. 


)010( سورة المائدة: الآية: /11. 
م سورة محمدء الآية: 2 


محفد :+ الوحدة 35 


إنْ هذه الآية تتحدّث عن وسيلة الاستقرار الاجتماعيٌ 
الذي يتحقق من خلال أمرين: 

الأوّل: رفع سلبيّات الماضي «كَفْرَ عَنُْمَ سَيَْا سَيّكَاتِهِمْ4. 

اكثاني: دفع ما يتعلق في المستقبل وَأَصْلَحَ 4خ 

أمّا وسيلة تحقّق ذلك فهي عناصر ثلاثة: 

-١‏ الإيمان 

؟- العمل الصالح 

- الإيمان بما نزل على محمّد 5(. 

والمتصسس الكانت يشكل اضنافة لاطحة, ذهو شين إلى أن 
اسكران المحقيم الإسالامي ل يكون إلا من خلال الإيسان 
بما نزل على محمد وَلْه. 

ومن جملة ما أنزل على محمد ,َأ هو ما تشير إليه 
الآية السابقة 5 :00 إليق من كيك إن 3 تَفْعَلُ 
5276 سَالَكة وأ تتسنك ون اللي 0ن 


.53/ سورة المائدة: الآية:‎ )١( 
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ولاية 0 علي متمد . وبالتالي فَإِنْ ولايته هي وسيلة 
لتحقيق الاستقرار الاجتماعيٌ الذي هو مدخل لوحدة 
الآكنة: وهذا ها أكدته السكدة الزهراء كلد كولها 
«جعل اللّه...طاعتنا نظامًا للملة» وإمامتنا أمانًا من 
الفرقة(). 


أسبوع الوحدة 

من منطلق الولاية دعا الإمام الحميني ةلسب إلى وحدة 
المسلمين, واعتير أن تاريخي ولادة النبيّ يلي بين 1١‏ 
ولا ريع الأول» بحسب الالفعلاف نين أهل السّئة والشيعة 
مناسبان لإعلانهما أسبوعًا للوحدة الإسلاميّة ليكون 
الموحٌد بين المسلمين هو محمد 2516. 

وكم نحتاج هذه الأيام إلى وحدة المسلمين من أهل 
الثقة والشينة قاين أونقك التكفير تيم الدهونية الذيق 


يشوهون من صورة رسول الله محمد وت حتى فاقوا في 


.777 المجلسيّ. محمّد باقرء بحار الأنوار. ج79: ص‎ )١( 


5358 
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٠. 3-‏ اس 
حمل ا فد وشيية كال 
5 3 1 هذا التشويه 
هديةه د ١‏ 
0 يقفوا صفا وا 
! كاذه أن د 
الاكرم يد 
القبيح. 


هذا رسول الله 


قال اللّه تعالى: «وَلَقَدَ 1 ََ دَادَمَ 001 ف 2 
وَلْبَحْرِ وَرَرَقْنَهُم مِنَ أَلطَيَبَتِ وَفَضَلتَهُمَ عَلْ كَبِيرٍ مِمَّنْ 
21 1 : يل)("2. 

كرّم اللّه الإنسان من نواح عديدة منها: 
اكتجيان القرام هق موز الله الإقمان بالغراع الأحددة 

من بين مخلوقاته في هذا العالم. قال الله تعالى: ««لَقَدَ 

خَلَفْنا آلإِنسَنَ ف أَحْسَن تَقُويو)". 

-٠‏ حسن البيان: قال الله تعالى: :( أَلَحُمنُ © عَلْمَ ألْقُرَءَانَ 

© خلق الاشق دن © عَلَّمَهُ ألْبيَانَ24. 


لله سورة الإسراء.: الآية: 54 
(١؟)‏ سورة التين: الآية: غ. 
2( سورة الرحمن. الآيات .4-١‏ 
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*- المحوريّة في الكون؛ قال الله تعالى: 
وسَكْرَ حم ايل وهار والمس والقعرٌ وأشجرم 

مط بأتر014. 

(وَمَا را لمكم فى الْأَرْضٍ مُمْتلِما ألْونت4". 

«(وَألق فى الْأَرْضٍ رَوَسِصَ أن كييد بكم وَأَنْهَرَا وَسْبْلَا 
لَعَلَكُمْ تَهَْدُ 00 تهتَدُونَ)7". 

(يَهْوَ آلَنِى سَكَرَ الْبَخْرّ لِتَأَحُلُوا مِنة لما ري 
وَنَمْكَخْرِجُوأ مِنَهُ حِليَةٌ 00000 

(هُوَ أَلَذِىَ نول يذ اكفاك 11 
توم يترا 


(والأئعم خلقهاً لخم 0. 


ا م 00 


كُم مِّئَهُ شَرَابُ وَمِنَهُ 


.١؟ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.17 (؟) سورة النحلء الآية:‎ 
.١6 (؟) سورة النحلء الآية:‎ 
.١4 (؛:) سورة النحلء الآية:‎ 
.٠١ سورة النحلء الآية:‎ )45( 
.0 سورة النحلء الآية:‎ )7( 


محمقد :+ الإنسانية 
ل ٍِ 33 


و- اخثيان السبيل: فشن مير الله قماتى الآفسان من ساكر 


-6 


الجماداض والحيوائات» إطيافة الى الملدكقة يأن علق 
مختارًاء فهو في ضوء اختياره يمكن له سلوك طريق 


الخير وطريق الشرء قال الله تعالى: نا خَلَقْنا ألْإفْسَنَ 
من أ لذج كلا تنا حمطا صلا 18 


كتبكلة الشبيل إن شاكرًا ونا كفو , 

شرف التكليف. في ضوء اختيار الإنسانء وكما تشير 
الآية اسايفة سوام هر وول إلى السول اذى حدق 
السير فيه كماله الذي قد يصل إلى درجة أعلى من 


كمال الملائكة. قال اللّه تعالي: :نا عَرَضْنَا الْأَمَائَة 
قل لحري راض واجالية ا لاا لق 


مِنَهَا وَعَمَلَهَا لْإِمْسَنُ كر 6ق كدليتا 4 . 


والسبب فضي كونه جهولاً هوعدم تفاعله الإدراكي مع كون 


التكليف الإلهيّ هو الذي يحقق سعادته وكماله؛ وبالتالي؛ 


.؟-١ سورة الإنسان. الآيتان‎ )١( 
سورة الأحزاب: الآية: ا"‎ (0 
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فإنه حينما لا يسير عليه يكون قد ظلم نفسه؛ وقد يظلم 
آخرين. 

الرسالة والرسول 

انطلاقًا من تكريم الإنسان: وللوصول إلى هدف 
تكامله من خلال سلوك سبيل التكليف الإلهيٌّ أنزل 
الله الى الرمبالاك الدالة على حتريق الكمال اسل 
الآنبياء 6ك مرشدين له؛ ليرفعوا الإنسان من داكرة 
الظلم والجول إلى تون الهداية والعلم» إلى أن كم عر 
ل الرسالات بأتمّها وهي الإسلام: والأنبياء بأكملهم 
وهو محمد بن عبد الله !: الذي وصفه الله تعالى بقوله: 
«لَقَدْ جَآءَكُمْ رَمُولٌ مِّنْ أَنْيِكُمْ عَرِيرٌ عَلَيْهِ مَا غيم 
حَرِيصٌ عَلَيَكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَهُوفُ نّحِيمْ)74". 

فالتداء فى هذه الآية هو للثامن كل الثاس ١‏ فالمعتى: 
)١(‏ سورة التوبة: الآية: 174. 


(؟) أنظر: الطوسيٌ. محمّدء التبيان. تحقيق أحمد قصيرء مكتب الإعلام الإسلاميٌ؛ 
طاء 05 5اهء ج4: ص 717/8 


محمقد :+ الإنسانية 
ل 2 7 


يها الثاس, لقد جاءكم رسول من أنفسكم» والشاهد لكون 
المراد مطلق النّاس هو التعقيب بقوله تمالى: باون 
رَعُوفُ رّحِيمٌ76". وقوله: «إمِنْ أَنفْيِكُمْ)!" هوإشارة إلى 
أنكم يها الثاس ترجعون إلى نفس واحدة("؛ إلى إنسانيّة 
والحدة: 

مظاهر إنسانيّة الرسول محمد #16 

كان النبيٌ يتك ينطلق في سيرته من الأبعاد الكماليّة 
لهذه الإنسانيّة تاركا الاعتبارات الواهية التي تأسر بعض 
الناس في نظرتهم إلى الآخرين؛ وسلوكهم في التعامل 
ا س 
١‏ - لذا كان يَيدْةُ يؤكد على هذه النظرة بقوله: «الخلق كلهم 

عيال اللّه؛ فأحبّهم إلى الله عزّ وجل أنفعهم لعياله2". 
#دوكان #8 يؤكد على هذا السلوف يقولة؛ زكمسى الست 
)١‏ سورة التوبة؛ الآية: 11. 
") سورة التوبة؛ الآية: 178. 


") أنظر: الطوسيٌ التبيان في تفسير القرآن. ج0: ص 57/1 
4؛) الحر العامليٌ. زين الدينء. وسائل الشيعة. ج7١.‏ ص 540. 


: 
: 
ْ 


7 هذا رسول اللهئة 


بتاركهن حتى الممات: لباس الصوفء وركوبي الحمار 
مؤكفا". وأكلي مع العبيد, وخصفي النعل بيدي, 
وتسليمي على الصبيان؛ لتكون سنة من بعديء'!". 

»-واتطلاقا من هذا السسلوك نشر ا في سيرة وسول الله و 
أنه كان يصلىي جماعة: فأسرع فى صلاثة فتمجب 
المصلون من ذلك. وسألوا رسول الله عنه مَل فكان 
جوابه: «أما سمعتم صراخ الصبيٌ009". 

4- ونقراًء أيضًّاء في سيرته المباركة أنه كان يقول 
للمجاهدين في الحرب: «سيروا بسم اللّه؛ وبالله وفي 

الله وعلى ملة رسول الله يَلْدك لا تغلواء ولا 


كمد ا ولا تغدرواء ولا تقتلوا شيخ كان ولا صبيا: 


٠ 


4 


00 


ولا امرأاق 0 


ه- واحترامًا منه مإ وتقديرًا للصفات الإنسانيّة النبيلة 


)١(‏ مؤكفا أي بلا رحلء وهو دليل التواضع. 
(؟) الصدوقء محمّدء الخصال. ص777. 
(؟) الكلينيٌء محمّدء الكافي. ج7. ص /5. 
(؛) الكلينيٌ. محمد الكافي. ج4. ص /1. 


محمقد :+ الإنسانية 
ل ب 7 


بغض النظر عن عقيدة الإنسان نقرأ في سيرته المباركة 
موقفه من ابنة حاتم الطائي. وهو كان من المشركين؛ 
لكنه كان نتحروفا مسيلاكة النبيل وكرمه العميم؛ وذلك 
1 

حينما أتي بها وقومها أسرى إلى النبيٌ ينه فقالت: 
ديا حكد إنرآية أن عن عنانولا مشمه ينا أحياد 
العرب؛ فاني د سيد قومي, 3 أبي كان يحمي 
الذمام: ويفك العاني""» ويُشبع الجائع؛ ويكسو العاري, 
ويقري الضيفء. ويطعم الطعام. ويفشي السلام»: ولم 
يردٌ طالب حاجة قطء أنا ابنة حاتم الطائيٌّ. فقال لها 
النبيّءآثة:ديا جارية» هذه صفة المؤمن حقّاً. لو كان 
أبوك مسلمًا لترحٌمنا عليه؛ خلوا عنها؛ فإِنّ أباها كان 
يحبّ مكارم اللأخلاق)(". 

1- وممًا يدل على عمق النظرة والسلوك الإنسانيّين من 
الرسول الأكرم وَأْدةِ هوردّة فعله على أولئك المشركين 


)١(‏ أي الأسير. 
(؟) الأمين. محسن:ء أعيان الشيعة؛ ج١:‏ ص 787 


7 هذا رسول الله:3 


الذين آذوه إيذاءً شديدًاء وأرسلوا إليه صبيانهم 
يوقكونه بالسجارة كا كان منة إلا أن اتحجاً الى :الله 
تعالى قائلاً: «اللهمّ اغفر لقومي؛ إِنّهم لا يعلمون.7) 
- وفي دلالة عميقة لهذه النظرة التي كان النبيٌ 517 يسعى 
من خلالها إلى إرجاع النثاس إلى فطرتهم؛ ليسلكوا 
طريق كمالهمء والتي كان من خلالها يتحسر حينما 
حك انان لمحا عار أنّه.ضلوات الله 
غلية والة راف يهود ايه يشيع إلى قبره؛ فبكى: فقال له 
أحد أصحابه: أتبكي على يهوديٌ ماتء فأجاب 216: 
«إنما هي نفسٌ فرّت مني إلى جهنم». 
لآجل ما مرّء ولغيره من مظاهر إنسانيّة الرسول 
الأكرم ول وصقنة الله تعالى بقوله: «(عَزِيرٌ عَلَيّهِ ما 
عن أي شديد عليه عنتّكم يها الثاس: أي عزيز 


)١(‏ ابن طاووس.ء عليٌ. إقبال الأعمال. تحقيق جواد القيومي الأصفهانيٌ؛ ط١ء‏ (لاءم): 
مكتب الإعلام الإسلاميٌ؛ 414١ه‏ ج١:‏ ص 5/84. 
(؟) سورة التوية» الآية: .1١74‏ 


محمد :3: الإنسانية 


0 


عليه ما يلحقكم من الضرر بترك الإيمان!''.: أي شدي 
شاقٌ عليه عنّتكم ولقاؤكم المكروه؛ لأنه يخاف عليكم 
سوء العاقبة, والوقوع في العذاب» أي يعر علية أ تعنتواء 
وكبا شد وا ستعريها الكواب :وفمكسةو! العقاب؛. فهو حريص 
على إيمانكم» رأفة بكم: وإشفاقًا عليكم»0". 
وق أكون اللفضالي اياف ارس كدول عت الهيقة 
الإنسانيّة العميقة في رسول الله وَلدُُ. وحرصه على 
كبحم نفس ألا يَحوئوأمؤينين)" '؛ وبقوله تعالى: 
مَلَعَلّكَ بَحِمٌ نَفْسَكَ عل ءَاتَرِهِم#(*) أي تريد أن تهلك 
نفسك حرصًا على هدايتهم. وبقوله تعالى: قلا تَذْهَبٌ 
)١(‏ الطبرسيٌ الفضل؛ مجمع البيان في تفسير القرآن. (لا.ط): قم مكتبة المرعشي 
النجفيٌّ. (لاءت)؛ جة: ص ١55‏ . 
؟) الرضى. تلخيص البيان في مجازات القرآن. ص 107. 
؟) سورة الشعراءء الآية: ". 


غ) سورة الكهفء الآية: ". 


) 
) 
) 
(5) سورة فاطرء الآية: /. 


35 هذا رسول الله 


لذا كان :7:7 أولى من الأنفس 

مما سبق نفهم معنى قول الله تعالى «آلتَيْ أَزْلَ 
بالْمْؤْمِنِينَ مِنْ أَنفْيِوم 4 لأنه كان أحرص على نفس 
الإنسان من الإنسان نفسه. ومن كان كذلك يسح أن 
يكون أولى به من نفسه. 

لذا كان 6 أبا 

وممًا سبق نفهم لماذا فسّر الإمام الصادق 5 قوله 
تعالى: 

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَْنَ بِوَلِدَيْه 000000 قال غمل: : 

«الرسول أحد الوالدين» فقال له محمد بن عجلان: فمن 
الآخرة قال نجه : «عليّ»!". وفي إطار المعنى نفسه 


ورد أ رسول اللّه ك2 يل قال: «يا علي» أنا وأنت أبوا هده 


.5 سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت. الآية: 4. 

(؟) العسقلانيٌ. أحمد. لسان الميزان. ط؟؛ بيروت. مؤسسة الأعلمي. 911ام؛ ج7, 
ص .5٠١‏ 


محقد :+ الإنسانية 3 


الآمّة,!'"» فالوالد الحقيقيٌ هو الحريص على ولده أكثر 
هذا هوإسلام رسول الله اللائق أن يكون رحمة 
للعالمين. 


7/00 الصدوقء محمّدء الآمالي. ط١؛ قم» مؤسّسة البعثة؛ /1411١ه.؛ ص‎ )١( 


ينا 5 ا نضا نضا 
0 
محمد::: القدوة 


5 1 راص 0 عن 
قال الله تعالى: #أولتيكَ الذِينَ هَدَى الله فِيِهدَنهُم 


قر 


صو 


َفَعَدِة06". وقال تعالى: «يَرْجُوأ أله وَلَيْوَْ الجر وَذْكْرَ ألنّه 


. 


تعرّض القرآن الكريم في كثير من آياته لموضوع 
الاقتداء والتأسي الذي يعني أن يفخن الإنسان من يراه 
تنوضها مدولاف ماسر ييف أن شكري مثه ديصل 
إليه: أو يصير مثله. 

ومسألة الاقتداء أساسيّة في حياة الإنسان منذ طفولته: 
فالصغير يبدأ منذ شهوره الأولى بمحاكاة أفعال الآخرين 


وتقليدهم فيها. ثم بعد ذلك يتخذ أبويه قدوة له في حياته: 


1( سورة الأنعام: الآية: عي 
(؟) سورة الأحزاب, الآية: .١‏ 


5 هذا رسول الله 


ل ا 0 
00 أوديتنا 0 
شخصيّة رياضيّة أوفنيّة. وتكمن الخطورة في مستقبل هذا 
اران حينما يسير في طريق الاقتداء بدون وعي ونضوج, 
مما يؤا و ل 

5 عغيار ندا 


.- 


قَبَِكَ فى قَْيَةٍ من نَذِيرٍ إلا قَالَ مُتَرهُوهآ إِنا وَجَدََآ ءَابَآءَا عل 
مون عل عاكرجم مُفْكدُونَ) © 


رهم 00 وار 0 مَآ أَرْسَلَنا 3 


.77 سورة الزخرف, الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الزخرف, الآية: ؟71.‎ 


محقد :+ القدوة ل 


والمقصود من الهداية في الآية الأولى الإرشاد إلى ما 
يراه الإنسان كمالاً. على قاعدة أنْ الإنسان مفطور على 
الله تعالى مع أولئك الذين اقتدوا بآبائهم منطلقًا من 
قيمة ة الأهدى إلى كمال الإنسان بقوله هر وجل: : قال وَل 
ولك أهُدَى فيا يكم عَلَيهُ ءَابَاءَكُمْ َالَأ ِنَا يمآ 
الوا ب كبري" 

إن القرآن الكريم في هذه الآية يبيّن أَنَّ معيار الاقتداء 
الصحيح يتعاق بالأهدى إلى الكمال. 

ب- أنواع الاقتداء 

إنْ القدوة في حياة الإنسان قد تكون: 
ااحيوق] كر افير الأحريم و القكنيوف المعتقد: 
ادسيلوكا خودناء عالزد: وشكل الشعرء والاسكيلذك 

5 
#دقيط] احضا عا #التساامراف الاحتساسية: 


.74 سورة الزخرف, الآية:‎ )١( 


1 هذا رسول اللهئة 


#داقيياناً مميّزاًء كالعالم: والقائد. والمقاوم: والرياضيٌّ 
والقناق كل قلف بحم نا يكقن الاسا من كبالات 
فد تكون حقيقة؛ وقد تكون موهومة. 
من هنا حينما عرض القرآن الكريم موضوع القدوة لم 
يقتصر على الإنسان؛ بل تعدّاه للموقف الفكري والسلوكيٌ, 
وهذا ما نلاحظه فيما مرّ من آياتء كما نلاحظه في 
الآيتين الآتيتين 
١-(أقذ‏ ك3 وى وشول لقأو حسعة ل كان يلجا 
أللّهَ وَآلَيَوَمَ الاجر 


_- «(قَد كانت نث لك أمو احَسَنَةٌ ف إِيَرحِيَ وَالَِّينَ مَعَ 
إِذْ قَالوالِقَوِْهمْ إِنّا روأ مِنَكُمَ وَمِمًا تَعْبْدُوتَ مِن دُونٍ 
أللّه 


: لنّه 0" . 
فهاتان الآيتان تعرضان القدوة في الإنسان الرسول. 
وى ققووة هاقة فى العكن والسكوفم إلا أن ضوره الآنة 


.7١ سورة الأحزاب, الآية:‎ )١( 
.4 سورة الممتحنة, الآية:‎ )؟١(‎ 


محقد :+ القدوة / 


الأولى هو الموقف الجهادي لرسول اللَّهة!:ة؛ فالآية واقعة 
بين آيات سورة الآحزاب الجهاد 1 ا سبو يْسَبُونَ الأخرات لم 

وَإن يَأتِ آلأخرَابُ يَودُوأ لو أَنَّهُم اشر فى الاعراب 
تتكارق خة ال 1 وأ فيكم ما لوا إلا قييلا © 
قد ان سكم ف زشرل قد أن ا#عشذة الى كن يَرْجُوأ آللّه 
وَآليوَْ الاجر ود كر لله لله كثِيرَا © وَلَمّا وا مونو 13 غات 
الوأ هَنذَا ما وَعَدَنَا أنه 1 و وَصَدَقَ كله وا وَمَا 
َادَهُمْ إل يننا وتقليةا ان 


5 


0. 
1 


والآية الثانية تتحدث عن التأسي والاقتداء بالموقف 
الفكريٌ العقائدي لنبيٌّ الله إبراهيم عَم والاقتداء ضي 
هاتين الآيتين هو على قاعدة الهداية التي تعبّر عن معيار 
الاقتداء. من هنا قال الله تعالى: «أَوْلتِيِكَ أَلّدِينَ هَدَى أَللَدٌ 
فوقو اق ي04". 

0 الاقتداء 


في إطار إرشاد القرآن الكريم أنَّ الاقتداء إِنْما هو 


1١ سورة الأنعام. الآية:‎ )١( 


4/ هذا رسول الله:3 


باعتبار الهداية إلى كمال يراه الإنسان؛ بغض النظر عن 
واقعيّة ذلك, قال تعالى: 

للِلَّذِينَ لا يُؤِْئُونَ بِآلْآجِرَة مَكَل أَلسّوْء وَينَه ْمل الأغل 
وَهْوَ ألْعَزِيرُ أحَكِيم)7". 

8 سرس سي ار اسم المصدر: والآية 
السابقة تشير إلى مُثلينء مَكْل سوء وقبح: «وتال كن 
وجمالء والقبح يمثل الانحراف في الاقتداءء: بينما مط 
الحَسَّن يمثل التكامل فيه. 

وفي الآية إشارتان لطيفتان: 

الأولى: أنّْ التكامل الإنسانيٌ في اقتداء الإنسان لا بد أن 
ينطلق من الإيمان بالآخرة. أي من الإيمان بوسع 
الحياة وعدم اقتصارها على الدنياء فكمال الإنسان 
هو ما يلاحظل فيه الرنيا والآخرة: وغلية شالقد:: ؟ 
بد فيها من ملاحظة الدارين. 


.50 سورة النحلء الآية:‎ )١( 


محقد :+ القدوة 5 


الثانية: أن مثل الحسن والاقتداء والتكامل هو الذي يقرّب 
نحو الله تعالى الذي هو الكمال المطلق :( وَيلَّهِ ألْمَكَلُ 
الع 014 شكلما كافك الفكرة والسلوك أغرب إلى 
الله قفا كلما كان الاقدر اهو الأول للانسان. 
القدوة الأولى 
يقاء على شفات القدوة الأرلن هركن الله تفال فقازثة 
بيخ الاقنان والجماد سقلما الإنسان :طن قابلية التكامل: 
قال تعالى: 
«إِنّاع عَرَضْيَا لمان عل لسوت وَالْرْضٍ وَآِْبَال كبن 
أن يحْمِلْتَهَا وَأَهْمَمْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا آلإِنْسَنْ إِنَّهّد كان طَلُومَ 
ري" 
وبعد أن كنيز الاتسان من التجماد: أزاد اللقالي اوتسيزه 
من الملاتكة فأمرهم ار للاتسان الأول؛ لأنه حامل 
للقدوة الأولى::(وَ! ِذْ قَالٌ رَيّكَ يكَ لِلْمَلِيكَة إنى الس 


ام 


.50 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
ةا سورة الأحزاب, الآية: و‎ 


1 هذا رسول الله 


013 


حَلِيقَة فاو أتَْلُ فِيها من يُفْسِدُ فِيها وَيسْفِك اَلِمَآء وَتحُْ 
بح يحَمَدكَ وَنْقدِسُ لَكَ قَالَإِقَ أَعْلَمْمَالَا َعلَمُونَ © وَعَلَّم 
اانه التجداه كنا 8 فضي غل الستيكه تقال افون 
بأَسْمَآءِ هَتَؤلَءٍ إن كم صََدقِينَ © قَالوأ سْبْحَتَكَ لا عِلْمّ 
نآ إِلَّا ما عَلّمْتدا نك أنت آلْعَلِيمْ آَخَكِيمْ © قَالَ يََادَم 
اليتق وأتقاي 83 داق بسكن فل أنه أثل البق 
أغل عَيِتٍ الشكؤت والأض وأغلة فا تبون ونا كل 
هذه الأسماء هي سر السجود لآدم علو . وسرٌ تفضيل 
الإنسان على الملائكة والجنّ والإنس والجماد. 

وهذة الأسمادهى الآقرب إلى الله قناقي: والآمان مالا 
في عالم الخلق: فهي 0 الاقتواء. الأول إنسانا وشكرًا 
وسلوكا. 

بحيتما أزاة الله مالي أن مرش الأسماء: وبالتالن 


يعرف القدوة الأولى في عالم الخلق أمر آدم 32 أن 


محقد :+ القدوة ار 


ينبئ بالأسماءء فإذا بآدم ع ينطق بأسماء حجج اللّه 
تعالى' الذين يتقدّمهم الأرضع كمالاً. والأقرب مرتبة وهو 
من هنا كان محمد يَلْتُةْ هو القدوة في كل كمال, كه 
كمال. 
فهو القدوة في الإسم فاسم محمد © أجمل وأفضل 
الأسماء. 
- وهو القدوة في الفكرء ففكر محمد يَْئِ هو الحقيقة 
الكاملة الثابتة. 
- وهو القدوة في التشريع؛ فسنته مع كتاب الله هي 
قاعدة كمال الإنسان. 
- وهو القدوة في العبادة التي نشهد له بها قبل 
الرسوليّة في كل صلاة بقولنا فيها: أشهد أنْ 


حكدا عبده ورسوله». فهو الذى عبد اللّه عبادة 


)١(‏ انظر: المجلسي. محمّد باقر بحار الأتوار. ج١١.‏ ص40 ١؛:‏ وج77: ص/741. 


14 هذا رسول اللهئة 
عاتبه ربّه بقوله: «(طه © مآ أَنرَأتَا عَلَيَكَ أَلْقُرْءَانَ 
لاا 

وو 1 

- وهو القدوة في الخلق الذي شهد الله له بقوله: 

مركم اع ان د 0( 

«( وَإِنْكَ لَعَلَ خْلقٍ عَظِيع) '. 
روي أنْ يهوديًا جاء إلى بلال الحبشيٌّ طالبا: أخبرني 
عن أخلاق رسولكم؛ فدله على السيّدة فاطمة هك 
فطلب منها ذلك؛ فدلته على أمير المؤمنين يذ الذي 
سأل اليهودى: دصف لي متاع هذه الدنيا عاك أصف لك 
أخلاقه». فقال الرجل: هذا لا يتيسّر لي؛ فقال الإمام 
الله على قلّته حيث قال: قل مَعَُ لديا قَلِيلُ 04"؛ فكيف 
أصف خُدَقَ النبيّ 4 وقد شهد الله تعالى بأنه عظيم 

حيث قال: «ممإوَإِنّكَ لَعَلّ خُلق عظيو 4 

)01( سورة طف الآيتان ١-؟.‏ 


(؟) سورة القلم الآية: 4. 
(؟) سورة النساءء الآية: /الا. 


(غ) سورة القلم» الآية: 4 


محفد :: القدوة 3 


وهو القدوة في كل تفاصيل حياته زوجًا وأبا ورحمًا 
ومصاس 1 شاكرا وس حافة ا و عا وفاكةاء 

فسلام الله تعالى وصلواته الدائمات على محمد وآله 
الطاهرين. 

الهم صل على عَحَمّد وآل عَحَمّد في اليل إذا يغشى؛ 
وصل على محمد وآله في النهار إذا تجلى؛ وصلّ على 
محمد وآله في الالشرة ىلاوت وسل على نيدت راق بن 
لاح الجديدان؛ وما اطرد الخافقان؛ وما حدى الحاديان؛ 
وما عسعس ليلء؛ وما ادلهم ظلام, وما تنفس صبح وما 
أضاء فجرء اللهمَ اجعل محمّدًا خطيبٌ وفد المؤمنين 
إليك؛ والمكسوّ حُلل الإيمان إذا وقف بين يديك» والناطق 
إذا خرست الألسن بالثناء عليك» اللهم أعل منزلته؛ 
وارفع درجته» وأظهر حجته وتقبّل شفاعته؛ وابعثه المقام 
المحمود الذي وعدته... اقيم يلغ روح جيك وآل محمد 
مني التحية والسلام؛ واردد علي منهم تحيّة كثيرة وسلاما 
ياذا الجلال والإكرام والفضل والأنعام!'". 


.15 المجلسيٌء محمّد باقرء بحار الأنوار: ج 5: ص‎ )١( 


الحكمة من الجهاد 
شرع الله الجهاد 
أددوفاها عن التفسن 00 ؛ قال تعالى: <(أَذِنَ ! للَذِينَ 
يُقكَلُونَ 0 ال للَّهَ عل صر تَصَرِهِمَ لَقَدِيرٌ © 


لَِّيَ أخْرِجُوأ من دِيَّرهِم بِميْرٍ حَقٍ إلا أن يَقُولُوأ ينا 
0 

ب- دفعا للفتنة» قال تعالى: ( وَكتِلُوهُمَ حي لا تكرث 
ا ا 


ج- إحقاقاً للحقّ وإبطالاً للباطل؛ قال تعالى ضمن آيات 


القتال في سورة الأنفال: ِإلِيّحِقَّ ألَْقّ وَيُبْطِلَ الْبَطِلَ 


)١(‏ سورة الحجء الآيتان 9؟-40. 
(؟) سورة الأنفال؛ الآية: 9؟. 


3 وأتممناها بعشر (من وحي عاشوراء) 


لوا 

د- إحياءً للحياة الإنسانيّة الإيمانيّة قال تعالى بعد 
آيات القتال في لق السورة وإيداكهًا الدية خاقتيا 
آسْتجِيبوأ يِه وَِرّسُولٍ دا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِِيحم)7. 

قدوة المجاهدين 
ودعوة الرسول الأكرم يله كانت بالفعل قبل القول 
نذا قال الله تعالى: «َإلَقَدُ كنَ لَكُمْ في رَسُولٍ أَللّه مو 
حَسَنَة04". واللافت في هذه الآية أنْها واقعة في قلب 
آيات معركة الأحزاب بما يشير إلى خصوصيّة التأسّي 
بالشخصيّة الجهاديّة للرسول الأكرم 5إ: التي يمكن 
مقاربتها من خلال توضيح الملامح الجهادية في سيرته 

الشريفة التي منها: 


.4 سورة الأنفالء الآية:‎ )1١( 
(؟) سورة الأنفالء الآية: 4؟.‎ 
."١ (؟) سورة الأحزاب, الآية:‎ 


محقد ::: المجاهد ابه 


أ- الروحيّة الجهاديّة 

روي أن يهوديّاً قال لأمير المؤمنين عَم :«...إنّ عيسى 
يزعموة أنه كان ستاعاء تاحاب 375 ؛ وتشد كان عقلفه 
ومحمد يده كانت سياحته في الجهاد(". 

ب-الجهوزية القتاليّة الدائمة 

عن أمير المؤمنين عَقِتَْةٌ في وصف الرسول 
الأكرم وَبْيهُ: «...ولا يسافر إلا وهو متجهّز لقتال 
عدو . 

ج- القتال في المواقع المتقدّمة 

من أمير المؤشين لايكلة. بحاعيا عن موقع رسول 
اللّه وَْبُةُ في المعركة: «...ولم يكن أحد أقرب إلى العدوٌ 


5 
" 1 


.4 المجلسي. محمّد باقر بحار الأنوار. ج١٠. ص1‎ )١( 
م المصدر السايق نفسه.‎ 
.1١١7ص‎ .١7ج (؟) المصدر السابقء‎ 


35" هذا رسول الله 


د- الثبات في ميدان المعركة 

ينقل ابن شهر آشوب في مناقب رسول الله وَلْد: 
«وكان 55 إذا لبس لامته لم يُنزلها حتى يقاتلء ولا 
يرجع إذا خرج: ولا ينهزم إذا لقي لعدوء وإن كثروا 
000 

ه- الحضانة الأقوى للمجاهدين 

عن أمير المؤمنين د : «كنا إذا احمرٌ البأس اتقينا 
برسول الله 736 

صانع المجاهدين 

إضافة إلى شخصيّته الجهاديّة كان رسول الله 96 
صائماً للمجاهدين: وذلك من خلال التأكيد على أمور 
منها: 


(1) ابن شهر آشوب: محمد : مناقب آل أبى ظالب. (لاءط)ء النجف الأشرف: المكتبة 
الحيدريّة. 11/57١ه.‏ ج١؛‏ ص170. 
(؟) المجلسي. محمّد باقر. بحار الأنوار: ج .١7‏ ص١17.‏ 


محفد ::: المجاهد 4 


أ- زرع الروحيّة الجهاديّة 

كان وَل يحت السمين علو الجقاد مبيّناً مرتبته 
وشرفه وموقعه من الدين, فعنه يَيِيةِ: «الجهاد عماد 
الدين؛ ومنهاج السعداى!") 

وفي العقبة الثانية طلب النبيّ الأعظم 26 من 
المسلمين أن يمنعوه كما يمنعون نساءهم وأبناءهم, فكان 
الردٌ منسجمًا مع أهداف ما أراده النبي 515 إذ مد البرّاء 
يده إلى رسول الله وَثُّْ قائلاً: «فبايعْنا يا رسول الله 
فنحن والله 6 الحروبه " 

وكان النبي 236 0 يُبِيّن أثر الجهاد في الآخرة: فعنه 5:5ة: 
«مناغبرّت قدماه في سبيل الله حرّمهما الله على 
النان9) 


.444 الريشهريء. محمّد. ميزان الحكمة؛ ج١؛ ص‎ )١( 

(؟) ابن كثيرء إسماعيل؛ البداية والنهاية. تحقيق علي شيري. ط١؛‏ بيروت: دار إحياء 
التراث العربيٌ. 1944م ج؟؛ ص155. 

(؟) المجلسيء محمّد باقرء بحار الأنوار. ج//. ص 77137. 


5 هذا رسول الله 


وكان وَدَْةِ يبيّن الثواب الكبير للجريح في معركة الجهاد. 
فعنه مَئ: «من جُرح جراحة في سبيل الله ختم له بخاتم 
الشهداءء له نور يوم القيامة» لونها مثل لون الزعفران؛ 
وريحها مثل ريح المسكء يعرفه بها الأولون والآخرون»!". 

وكان 515 يُبيّن الثواب العظيم للمقتول في سبيل الله 
معثرا بقوله أل .دف الشييى قشر فى خيبة 
الله تحف عوشه ف مفظلة افتييون الا بدرحة النيوق 1 , 

ب- الدعوة إلى التدرّب على القتال 

دعا رسول الله يَْيخٍ إلى التدرّب على القتال بالأنواع 
المتعدّدة التي منها: 

-١‏ الفروسية 

عن الرسول الأكرم وَْدُةُ: «الخيل معقود في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة!". 

(1) ابن سثيل: أحمد مسثل أحمد ين حثيلء الأط)اء يروك دار صاذي زلادف)ء 

جاص 44؛. 


(١؟)‏ ابن حنبل؛ أحمد. مسند أحمد بن حنبل. ج؛: ص 186. 
(؟) الكليني. محمّدء الكافي؛ ج0. ص ؛. 


محمد :: المجاهد /ابة 


؟-الرماية 

عن الرسول الأكرم وَُْ: «من رمى بسهم في سبيل 
الله بلغ أو قصّرء كان عدل رقبة»7'"'. وقد ورد في 
سيرة النبيٌ وَلْيّةُ أنه كان يشرف بنفسه على تدريب 
المجاهدين على القتال: وكان يَبْتّهْ ينادي بين صفوف 
المتدرّبين: «وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوق ألا 
إنالقوةالرميء ألا إِنْالقوّةالرميء ألا إِنْالقوة 
اكرهن الأ 

ج- الحث على صناعة الأسلحة 

عن الرسول الأكرم وَلّْهُ: («ِنْ الله عن وجل يدخل 
بالسهم الواحد كلاكة الجنة: ضاتعة المحصسي شية 


الخير» والرامي به وس !", 


. ١١7 ابن حنبل: أحمد. مسند أحمد بن حنبل؛ ج؛؛ ص‎ )١( 
771 (؟) الحاكم النيسابوريٌ. أبوعبد اللّه. المستدرك؛ ج؟. ص‎ 
.١25ص (؟) المصدر السابق:‎ 


1 هذا رسول الله 


مالىْ الساحات بالجهاد 

دعا رسول اللّه يي إلى ملء ساحات الجهاد المتنوعة 
من قبيل: 

أ- البرٌ والبحر 

عن الرسول الأكرم َلُةُ: «غزوة في البحر خير من عشر 
غزوات في البر...والمائد فيه كالمتشخّط في دمه(") 

ب- المرابطة على الثغور 

عن الرسول الأكرم وَيُْ: «رباط يوم في سبيل الله خير 
من الدنيا وما عليهاء!" وعنه وَْدُةُ: «رباط يوم خير من 
صيام شهر وقيامه""ا 

وبِيّن تفصيل ثواب المرابطة بأنها: 

-١‏ تعادل ٠٠ه‏ صلاة 

عنه 6[ :إن صا ةا لمرايط تعدل خمسماثة صلدق 41) 
)١(‏ الحاكم النيسابوري؛ أبوعبد اللّه. المستدرك. ج7: ص”14. 
(؟) الريشهري. محمّد. ميزان الحكمة؛ تحقيق ونشر دار الحديث؛ طاء (لاءم)؛ 

7هاجاءص 445. 


فم المصدر السايق نفسه. 
لدع المصدر السابيق نفسه. 


محفقد ::: المجاهد 33 


"- رافدةالقبر 

عنه يَلّْهُ: «كل عمل منقطع عن صاحبه إذا مات إلا 
المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله؛ ويجري عليه 
رزقه إلى يوم القيامة.!") 

ج- الحرس في سبيل الله 

عن الرسول الأكرم وَُ: 

- «حرس ليلة في سبيل الله عزّ وجل أفضل من ألف 
ليلة يُقام ليلهاء ويُصام نهارهاء7". 

- «عينان لا تمسّهما النار: عين بكت من خشية الله 


وعين باتت تحرس في سبيل الله (". 


0 
المي م مهيا جهاديًاً يشارك المقاتلين في سبيل 


5 هذا رسول الله 


الله بكافة أنواع المعونة المعنويّة والماليّة والصحّيّة 
وغيرها مبيّنا الثواب العظيم لذلكء فعنه وَ: دمن 
أعان مجاهدا في سبيل الله...أظله الله يوم لا ظلّ إلا 


5 
٠. 


00000 

وفي أحاديث رسول الله تبيانٌ لبعض أنواع هذه الإعانة, 
منها: 

أ- الدعم الماليّ 

عن الرسول الأكرم وَلْيُ: رمن جبن من الجهاد 
فليجهَّز بالمال رجلاً يجاهد في سبيل الله7). 

ب- الدعم اللوجستيٌ 

عن الرسول الأكرم وَيٌةُ: «من جهّز غازياً بسلك أو إبرة 


غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر7(". 


.15 الحاكم النيسابوريء أبوعبد اللّه. المستدرك؛ ج7. ص‎ )١( 
.447 (؟) الريشهري. محمّد. ميزان الحكمة. ج١. ص‎ 
فم المصدر السايق نفسه.‎ 


ج- الدعم الإعلامي 

عن الرسول الأكرم وَلهُ: «إنّ المؤمن يجاهد بسيفه 
سات 

د الدعم التواصلي 

عن الرسول الأكرم يَييُ: دمن بلغ رسالة غاز كان كمن 
أعتق رقبة» وهو شريكه في ثواب غزوته!". 
جعلنا الله من المجاهدينء وحشرنا مع سيّدهم 


30 المصدر السايقء. ص /اغغ. 
(؟) الكليني؛ محمّدء الكافي؛ ج 4. ص 1. 


نا ٠‏ ماب 


قال تعالى: «ِإإِنَا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَا مُبِينَا © لَيَغْفِرَ لَكَ أَللّهُ 
ما تَقَدّمَ مِن ذَنيكَ وَمَا تأَخَرَ وَْتِمَ نعمَتَُه عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ 

ورد في رواية معتبرة عن الإمام الباقر 2م أنه قال: 
«إنْ لرسول الله 4:15 عشرة أسماء خمسة منها في القرآن, 
وخمسة ليست في القرآن؛ فأمًا التي في القرآن: فمحمد, 
وأحمد؛ وعبد الله؛ ويس؛ ونونء وأمّاالتي ليست في القرآن: 
فالفاتح؛ والخاتم؛ والكافي؛ والمقفى'": والحاشر!". 


.5-١ سورة الفتح, الآيتان‎ )١( 

)١(‏ قال الطبرسيٌ: التقفية جعل الشيء في أثر شيء على الاستمرار فيه ولهذا 
قيل لمقاطع الشعر: قواف؛ إذ كانت تتبع البيت على أثره مستمرة في غيره على 
منهاجه». (الطبرسيٌ. الفضلء مجمع البيان في تفسير القرآن؛ تحقيق هاشم 
الرسولي المحلاتي وفضل الله اليزدي الطباطبائي. ط١‏ ء بيروت: 1547 م: ج9: ص 
07 ). ومنه يعرف أنّ المراد من المقفْي هو العاقب؛ لأنْه تبع الأنبياء مَكْلا . أي 
جاء عقيبهم؛ أي بعدهم. 

(؟) الصدوقء محمّد. الخصالء. تحقيق علي الغفاري. (لاء.ط). قم. جماعة 
المدرسين:”٠1اهء‏ ص7 2. 


غ4١١‏ هذا رسول الله 


أقف عند اسم «الفاتح, الذي انبثق من القرآن الكريم 
من مصطح الفتح الوارد في أكثر من آية؛ منها ما مرّ: 
« إِنا مَتَحْنَا لَكَ فَتَحَا مُبِينَا04": ومنها قوله تعالى: «إِذَا 
جَآءَ نَضَرٌ آللّه وَآلْمَتَخ *#!". 

معنى الفتح 

الفتح في اللغة ضد الإغلاق: ففتح ضد غلق""!؛ كما هو 
الأمن الذى عان مقلناء نجه :الله قال على فد برمندلة 
الأكرم وله ليسمّى بالفاتح؟ 

لمعرفة الجواب لا بد من التأمّل بالآية التي وردت في 
المطلع؛ فذهي ربطت بين الفتح وغفران ذنب النبيٌّ 16 
المتقدّم والمتأخر. 
)١(‏ سورة الفتح, الآية: .١‏ 
(؟) سورة النصرء الآية: .١‏ 


(؟) الزبيديء محمّدء تاج العروس من جواهر القاموس. (لا. ط)ء بيروت؛ دار مكتبة 
الحياة. (لا.ت): ج؛. ص8 .١4‏ 


محمد 28 الفاتح 


معصومون من الذنوب. 
لفان شال 2 كقياق لَدِينَ عَاكبْتَهُمْ الْكتب وشت 
الوقن يكاج 1 لكر ققد وللنا يها تنا لزثرا بها 
بككفِرِينَ © أؤْلتيك الَِينَ هَدَى أَللَة هدم أْقدةٌ)0". 
شهل يعقل أن يأمر الله قعالى بالاقتواء يهدى المذثينة! 
؟- قال تعالى: لقال فبِعِرَيِكَ لأَعْوِيَئهُهْ أَحمَعِينَ © إِلّا عِبَادَكَ 
مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ)0". 
ولا شك ضفي أنْ الأنبياء عي مشمولون تحت عنوان 
المخلصين. 
بناءً على ما تقدّم لا يمكن أن نفسّر الذنب الوارد في 
سورة الفتح بالمعصية والإثمء لا سيّما أنْ الحديث فيها 
هو عن سيّد الآنبياء وأفضل المرسلين محمّد بن عبد 


0 ده 
صَلكَليَة 
الله مَجَند. 


.50-/5 سورة الأنعام: الآيتان‎ )١( 
./5-/5 (؟) سورة صء الآيتان‎ 


1 هذا رسول الله 


إذاينا معنى الذنب المنسوب إلى النبيٌ 805 ؟ 

إِنْ الذنب في اللغة يعني «الجرم,'''. وهو من المفاهيم 
النسبية التي يختلف انطباقها بحسب حال الإنسان وموقعه 
وبيئته. حاله في ذلك حال معنى العيبء فإِنه. أيضّاء من 
المفاهيم النسبيّة؛ إذ نلاحظ أنْ بعض تصرّفات الإنسان 
البدوك تي كه لاكرى يلاد ينما التعيزف ذانه ينهم 
في البيئة الحضرية بكونه عيبًا. 

وعليه. فقد يكون أمرٌ ما هو ذنبًا عند البعض؛ وليس 
كذلك عند آخرين. 

وبالعودة إلى آيتي سورة الفتح, فإِنْ المراد من ذنب 
النبيٌ يك هو التبعة السيّئة لدى المشركين الذين تأذوا 
كثيرًا من دعوة رسول الله وَإَِْ؛ لأنها بنظرهم مقوّضة 
لتراثهم؛ ومُذهبة لعزتهم: لذا اعتبروا دعوته للإسلام 
وترك الأوثان ذنيًا كبيرّاء وسعوا لترويج كونه مُدنبًا عند 


)01( ابن فارس» أحمدء معجم مقاييس اللغة, تحقيق عيد السلام هارون؛ (لاءط)ء قم 
مكتب الإعلام الإسلامى: اها جا ص ؟. 


محمد :8 الفاتح 55 


الناس؛ فصاروا ينعتونه بِأَنْه ساحر ومجنون وشاعر ونحو 
ذلك؛ ليشوشوا عليه؛ ويشوٌهوا صورته. 

وقد أثرت هذه الدعاية بشكل كبير في العرب: فكانت 
عقبة في تأثّر عقولهم بالمنطق النبويّ. وفي تأثْر قلويهم 
وتوجّهها نحو رسالته الإلهيّة. لذا أضحت قلوبهم وعقولهم 
مغلقةً أمام دعوة الإسلام. 

عناصر نجاح الفتح 

كان النبيٌ 15:#؛ بنظرهم: مذنيًا ذنيًا كبيرّاء وكادت 
عدب لقره أن على رسك كن مهيل الأام :نكن 
النبيٌ 015 بما منحه الله تعالى استطاع أن يفتح عقولهم 
وقلوبهم من خلال الدعوة التي تميّزت بعناصر أربعة: 

العنصر الأوّل: قوة الأطروحة: وهي الإسلام المنطلق 
من العقل الموصل إلى نصّ يفتح أبواب الكمال الإنسانيٌ, 
وقد دعم أطروحته بإعجاز بيانيٌ وما زال الناس يعجزون 
عن الإتيان بمثله. 


١١4‏ هذا رسول الله 


العنصر الثاني: مصداقيّة صاحب الأطروحة:؛ فقد كان 
لسلوك رسول الله يَأ أثر كبير في تأثر الناس بالرسالة. 
يقول أحد المستشرقين: «إِنْ الإسلام لو نزل قرآنًا بدون 
أن يرتبط بسيرة وسلوك محمد بن عيد الله لما انتشر 
ذلك الانتشار الواسع». 

النتصسس القاكف» التضحية بالأعر: طقد كان الرسول 
الأكرم يده نفسه المقدام الأول في طريق التضحية بنفسه 
وبأحبٌ الناس إليه؛ غفي المعركة كان أمير المؤمنين 2022 
يقول: «قد رأيتنا يوم بدر نلوذ برسول الله يلد وهو 
أرما الى العدى وكان هن اعد اكناس باساءا. 

وفي المباهلة مع نصارى نجران قدم النبيٌّ يله مع 
أعرّ الخلق إليه ووثق ذلك القرآن الكريم بقوله: مِإفَمَنْ 
حَآجّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَءكَ مِنَ العم يلت 
ا وَأَبْتَآءَكُمْ وَمْسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأ ةا نفْسَنَا وَأَنفْسَكُمَ 


)١(‏ ابن كثيرء اسماعيلء السيرة النيويّة. تحقيق مصطفى عيد الواحدء (لا.ءط)ء 
بيروت» دار المعرفقة. الاكام ج”. ص 4750. 


محمد :3: الفاتح 0 


يمصوبم النصر العسكريٌ في فتح مكة الذي 
هُزْم فيه المشركون: ونزل قوله تعالى: «ِإَِا فَتَحْا لَكَ كَتَحَا 
مِينَا © لَيَْفِرَ لَكَ أَللَّهُ مَا تَقَدمَ من ذَتْبك وَمَا كأَكَرَ وتم 
نِعْمَتَهُِ عَلَيّكَ وَيَهَدِيَكَ صِرَطًا مُسْتَقِيبَا)4". 

لقو أبظلت النخاصن الأرينة المنايقة خداع المشركية 
وأذهبت تشويههم ماضيًا ومستقبلا أدراج الرياح؛ وعندها 
وبعد أن جاء نصر الله والفتح (وَرَأَيْتَ ألقّاسَ يدْخُلُونَ في 
دين أله واج 71. 

نقد شاء الله أن شمر هذا الفنح وأن هم قفة الف 
بالولاية التي أنزل الله تعالى فيها بعد واقعة الغدير ما يفسّر 
تمام النعمة في آية الفتح؛ وهو قوله تعالى: «ألْيَرمَ امكدلد 


لَحْمْ دِيئَخُْ وَأَنْمَئْتُ عَلَيْكُمْ ِعَمَتى)04؛ لأنَّ الولاية هي 


.51 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١ 
.7-١ ؟) سورة الفتح. الآيتان‎ 
؟) سورة النصرء الآية: ؟.‎ 

4) سورة المائدة: الآية: ". 


: 
: 
: 


١٠١‏ هذا رسول الله 


المحافظة على استمرار الفتح؛ وعدم الوصول إلى إغلاق 
العقول والقلوب؛ ولو أدى ذلك إلى تضحيات جسيمة: وهذا 
ما يضيء لنا قول الإمام الحسين ع2 حينما وصل الأمر 
في زمن يزيد إلى حدّ كادت العقول والقلوب أن تغلق على 
غير الحقء فإذا به يعلن ثورته بهدف إبقاء ذلك الفتح, 
فكتب إلى بني هاشم: «من لحق بي منكم استُشهد معي؛ 
ومن تخلف لم يبلغ الفتح(". 

واستمرٌ دور الأئمّة تَهِيَكْلاِدٍ في المحافظة على هذا 
الفتح. واستمرٌ دور العلماء بعدهم في منع إغلاق عقول 
الأمّةَ وقلوبهاء فجاء فتح الإمام الخمينيٌّ َتَرَدُةٌ لعقولها 
وقلوبها من خلال ثورته المباركة في إيران التي كان فيها 
المدافع الأول عن النبيٌ محمد َب ورسالته؛: وعن أمّة 
النبيٌ محمّد 014 وعزتها. 


* لقد ذهب المشركون وبقي محمد 25:6 


.4١ص المجلسي. محمّد باقرء بحار الأنوار. ج47:‎ )١( 


محمد :3 الفاتح 57 


* لقد ذَهَب الأمويّون وبقي محمد 216. 

* لقد ذهب الظالمون وبقي محمّد 6/. 

لكنّ بقاء محمّد يََة هو بقاءٌ محارّب: ففي هذا العصر: 

حورب بآيات شيطانيّة في بريطانياء وبالرسوم 
الكاريكاتورية ف النمساء وبمنع الآذان الذي يصدح 
باسمه في سويسراء وبحرق القرآن الكريم في أمريكاء 
وبمنع الحجاب المحمّدي في فرنسا. 

ومع ذلك صدر في الولايات المتّحدة الأمريكيّة كتاب 
لعالم مسيحيٌ هو الدكتور «هارث» قرا فيه تاريخ العالم 
وحضاراته ليكتب عن أهمُّ مئّة رجل في التاريخ الإنسانيٌ 
كله وق ,وقي الأستمات' المكة كا لأهيية كل واد من 
أصحابهاء وكان أوّل رجل في تاريخ الإنسانيّة عند هذا 
العالم التمتيحة هو محمد بن.عيد الله كال مسوعا 
اختياره: «إنْ اختياري محمّدًا ليكون الأول في قائمة أهمم 


رجال التاريخ قد يدهش القرّاء: لكنّه الرجل الوحيد في 


نل هذا رسول الله 


التاريخ كله الث تجم أعلى تام على الشهريين الديني 
والدنيوي؛ فهناك رسل وحكماء بدأوا برسالات عظيمة, 
ولكنهم ماتوا دون إتمامها كالمسيح في المسيحيّة.. أو 
شاركهم فيها غيرهم؛ أو سبقهم فيها غيرهم؛ أو سبقهم 
إليها سواهم كموسى في اليهوديّة ولكنْ محمّدًا هو الوحيد 
الذي رسالته الدينيّة كاملة. وتحدّدت كل أحكامهاء وآمنت 
بها الشعوب بأسرها في حياته؛ لأنه أقام إلى جانب الدين 
دولة جديدة:, ووحٌد القبائل المختلفة في شعب متقدم, 
والشعوب في مه متحضرة: ووضع لها كل أسس حياتة: 
ورسم أمور دنياهاء ووضعها في موضع الإنطلاق إلى 
العالم.. اننا في حياته». 

ثم يضيف المؤلّف المسيحيٌّ إلى ذلك: «إنّ معظم الذين 
غيّروا التاريخ ظهروا في قلب أحد المراكز الحضاريّة في 
العالم.. ولكنٌ محمّدًا هو الوحيد الذي نشأ في بقعة من 


سصواء عرفان نينا دة قناكا عن كل كنات السضارة 


محقد ::: الفاتح 0 


والتقدّم. ولكنه جعل من البدو البسطاء المتحاربين 
قوة معنويّة هائلة قهرت بعد ذلك إمبراطوريات فارس 
وبيزنطية وروما المتقدّمة بما لا يقاس. وفي تاريخ الفزو 
في كل مكان وزمان يكون الغزو عسكريّاء ولكنٌ الرسالة 
المحمّديّة جعلت معظم البلاد التي فتحها خلفاؤه عربًا 
هاما وسترت سه وديا وقومية. وثيت ذلك واستقر بما 
ليس له مثيل في تاريخ الفتح في العالم». 


ابم 0 هه 
محمد ::: الوسيلة 
مسد - 


قال الله حجان قدا لها الدع نقتا ثرا أله ندا 
إلته اويل 1. 

إنها دعوة قرآنيّة بابتغاء وسيلة إلى اللّه تعالى؛ أي 
بالتقرّب إليه من خلال تلك الوسيلة. 

ولم يكتف القرآن بالدعوة فقط؛ بل عرض في قصص 
الأنبياء تيكل ما يدل على وقوع التوسّل بهم واتخاذهم 
وصلةً للتقرّب إلى الله تعالى: ففي حكاية الله تعالى عن 
أبناء نبي اللّه يعقوب كك حيتنا أرادوا أن 'يتويوا إلى 


0 > تعالى 1200 هُمْ عِشَاءَ بكرن 0 0 ينا 
مَك رامسم 5 سْتَغْفِرُ لَكُمْ 


لل سورة المائدة: الآية: 60 
0( سورة يوسف. الآية: 15. 


525 هذا رسول الله 


رَقََإِنَه هوَآلعفُورُ أليَحِيمْ)74". 

وسبب مجيئهم إلى نبي اللّه. وتوسّلهم به هو موقع قرب 
النبي لُهُ من ربّه وذوبانه فيه فالتقرّب به هو تقرّب من 
اللّه تعالى: فكلما كان مقام القرب من اللّه أعلى: كلما كان 
التوسّل بصاحب هذا المقام أنجع وسيلة في السرّب من 
الله تفال 

محمد :7+ الأقرب إلى الله 

بما أنْ الإنسان الأكمل من بين الخلق؛ والأقرب منهم 
حدما إن اللساتى مو كام الآنياء معت يل كان 
التوشل بة إلى الله هر وجل أحضل 'فوشل, لذا ذها الله 
تعالى العاصين الظالمين لأنفسهم أن يأتوا إلى رسول 
الله 515: ويتقرّبوا به؛ ليفتح الله لهم أبواب الرحمة, 
قال تعالى: وَلوَ أنه إذ نموا أَنفْسَهُمَ جَآدُوكَ كَاسْتفقدوأ 
سُتَغْمَرَ لَهُمُ آليَسُولُ لوَجَدُوا آله َوَابَا نَحِيمَا)4". 


.58-91/ سورة يوسفء. الآيتان‎ )١( 
.54 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


سه ا 


محمد :3: الوسيلة ١1‏ 


كيف نتوسّل برسول الله 92016 
في سيرة امرض الأكرم يَلِينةِ حوادث عديدة يعلم فيها 
النبي الأعظم 5:5 كيفيّة التوسل به نذكر منها نماذج 

وردت في كتب أهل المينة: 

-١‏ في سنن ابن ماجة؛ وهو من الصحاح الستة الثابتة 
عند أهل البناء سو تاق برطي اندها + 
بكلا وير البصسر أنى النبيّ يب فقال: ادع الله 
لي أن يعافيني. فقال مَثْتّةُ: إن شئتٌ أخَرتٌ لك؛ وهو 
خير. وإن شتت دعوت فقال: أدع. فأمره وَل أن 
يتوضاً. فيحسن وضوءه. ويتضلي ركعتين. ويدعو بهذا 
الدعاء «اللهم! إني أسألك» وأتوجّه إليك بمحمّد نبي 
الرحمة: يا سيت وو سيق 
حاجتي هذه لتقضى لتقضى. اللهم! فشفعه في ! 

”- في وفاء الوفا عن أنس بن مالك قال: «لمّا ماتت فاطمة 


)١(‏ القزوينيٌ. محمّدء سنن ابن ماجة. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. (لاء ط)» 
بيروت: دار الفكر. (لاءت)؛ ج١:‏ ص ١غ‏ 4:؛ ج؛: ص1/؟١.‏ 


18 هذا رسول اللهئة 


بنت أسد دخل عليها رسول الله َيِه فجلس عند رأسها 
فقال: رحمك الله يا أَمّي بعد أمّيء وذكر ثناءه عليها 
وتكفينها ببرده. قال: ثم أمر رسول الله يإ فحفروا 
شبرهاء ظلمًا يلقوا التسن بكرة رسو الله 1ه حيدم 
وأخرج ترابه بيده؛ فلمًًا فرغ دخل رسول الله وَنَك 
فاضطجع فيه. ثم قال مَدْدَةُ: الله الذي يحيي ويميت 
وهو حي لا يموت. اغفر لأمّي فاطمة بنت أسدء ووسع 
عليها مدخلها بحقّ نبيّك والأنبياء الذين من قبلي»0". 

"- في فتح الباري ورد أَنْ سواد بن قارب أنشد أمام رسول 
الله م( قصيدته التي أفصح فيها عن كون الرسول 
الأكرم 05 وسيلة إلى الله تعالى؛ ولم ينكر 515 عليه 
ذلك؛ ففي هذه القصيدة: 


وأشهدٌ أن الله لا رب غيرّه وأنْكَ مأمونٌ على كل غائب 


)١(‏ الكجوريء محمّد باقر. الخصائص الفاطمية؛ ط١ء‏ (لاءم)؛ انتشارات الشريف 
الرضيء ١/؟١ش.هء‏ ج7: ص4 .٠١‏ 


محمد :©: الوسيلة 232 


وألك أدتى المرشليق ونديلة إلى اللّهيا بنَ الأكرمين الأطايب 
فمّرنا بمايأتيكيا خيرَ مرسّل وإنكانفيمافيهشيبٌ الذوائب 


وكنّْلي شفيعا يوم لاذوشفاعة سواك بمغنعنسواد بنقارب 


التوسل بالرسول الأكرم !3 بعد وفاته 

أوضح القرآن الكريم أنَّ الموت لا يمثل نهاية للإنسان, 
ولاإقلدنا تملث مفخل النروود القيانه ريل هويات الانسان 
إلى عالم برزخي بين هذه الدنيا ويوم القيامة. وفيه يحيا 
كل مخ فحن الإيمان فى تعيم: وكل من مك الكمن هي 
عذات» 

والذثيل على ذلكف: 
-١‏ قوله تعالى وهو يتحدّث عن آل فرعون: « ألَاز يُعْرَضْونَ 

عَلَيْهَاعُدُوًا وَعَسِيًا وَيَْمَ توم ألسَاعَهُ أدَخُِو َال فِرْعَوْنَ 

1 أَلْعَدَابِ©2"74. فمن الواضح أنْ حديث العذاب 


.45 سورة غافرء الآية:‎ )١( 


را هذا رنسول الله 


هو قبّل يوم القيامة حيث يوجد غدو وعشيٌ. وهما 
ظاهرتان بسبب الشمس التي تتكور يوم القيامة. 
7ت - قوله تعالى. وهويتحدث عن الشهداء: « وَل 


سين اين لبلا فى سيل لله أنوقا يل 


احياة عند رَيهِم ون فَرِحِينَ كا 9و 
َللّهُ مِن فَضْلِهء الي كر ركم 


غلبي الاضيف غاتية ولاق و , 

إنْ الحديث في هذه الآية لمي لد 
وليس مستقبلياء وعن استبشار فعليٌ بلحوق الرفاق الذين 
ما يزالون يخوضون ابتلاء الحياة الدنيوية. 

ومَّنّ أولى من رسول الله مله بهذه الحياة البرزحيّة 
الكريمة؟ 

إِنّْ رسول الله يبت في إيماننا حيّ حياةً أقوى من حياتنا؛ 
وأرقى منهاء وأكمل من كل حياة في عالم الإمكان: لذا 
نحن نسلم عليه في الصلاة بصورة المخاطب الحاضرء 


.1١!/0-1579 سورة آل عمران. الآيتان‎ )١( 


محقد ::: الوسيلة ١‏ 


فنقول بعد التشهّد: السلام عليك يا رسول اللّه. ورحمة اللّه 
وبركاته. 

وعليه فَإِنٌ المجيء إلى رسول الله وَلْدَةْ بعد وفاته هو 
كالمجيء إليه في حياته الدنيويّة: فقوله تعالى: ور َه 
إذ ظَلَمُوَاأَهْسَهُمْ جَآءُوك دَاسْتغَْرُوا آله وَاسْتغْمَرَلَهُمْألرسُولُ 
اهنا لله تَوَّايًا تَحِيمًا4!'أهي دعوة للمذنيين أن يجيئوا 
إلى رسول الله 515 بعد وفاته؛ كما كانوا يأتون إليه في 
حياته الدنيويّة. وهذا ما أكده الرسول الأكرم مده نفسه 
فيما ورد عنه: «من زارني بعد وفاتي كان كمن زارني في 
حياتي»"". وف الإطار ذاته ورد عنه وَّهُ: «من زارني بعد 
وفاتي؛ وسلم عليّ؛ رددتٌ عليه السلام عشراء وزاره عشرة 
عن اكوتققعة سامون عليه 


.54 سورة النساى الآية:‎ )١( 

(؟) المجلسيء محمّد باقرء بحار الأنوار. ج/91: ص157. 

(؟) السبحاني. جعفر. في ظل أصول الإسلام. (لاءط)؛ قم. مؤسّسة الإمام 
الصادق عَكؤة . ١٠1١اه.‏ ص1ه؟. 


شد هذا رسول الله 


التوسل عند أثمّة أهل السنة 

وهذه العقيدة كما يؤمن بها الشيعة. كذلك يؤمن بها 
أكَمّة كبان من اطقهاء أهل السئة ومحدّفيهم مما جمل: جل 
المسلمين يؤمنون بها ويمارسونها في سلوكهم؛ وهذا يظهر 

من خلال ملاحظة الشواهد الآتية: 

-١‏ ورد أَنْ المنصور سأل إمام المذهب المالكيٌ «مالك 
بن أنس» عن كيفيّة زيارة رسول الله مَْكُةُ والتوسّل 
يف نفاقلا :ديا آيا هيد الل استقيل القيلة: وأدعق أ 
أستقبل رسول الله يَلْهُة فقال: لمّ تصرف وجهك عنه. 
وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عَقِتَئْلاِدٌ إلى الله تعالى 
يوم القيامة5 بل استقبله. واستشفع به؛ فيشفعك اللّه 
قال قالى: «وَلَوْأَتَهُم إذ موا شق 4يا", 

؟- روى البيهقي أن وجلا كان يتردّد إلى عثمان بن عفان 
في حاجة له.: وكان عثمان لا يلتفت إليه. ولا ينظر في 


.54 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.4 ١ (؟) القاضي عياضء الشفا بتعريف حقوق المصطفى. ج ؟؛ ص‎ 


محقد :: الوسيلة بشن 


حاجته. قلقي الرجل عثمان بن حنيف. فشكا إليه ذلك: 
فقال له عثمان ابن حنيف: ائت الميضأة؛ فتوضأ. ثم 
ائت المسجد. فصل ركعتين: ثم قل: «اللهمٌ إِنّي أسألك 
وأتوجّه إليك بنبيّنا محمّد نبي الرحمة؛ يا محمّد؛ إِنْي 
أتوجّه بك إلى ربّيء فيقضي حاجتي. وتذكر حاجتك, 
ورح إليٍّ حتّى أروح معك؛ فانطلق الرجلء؛ فصنع ذلك, 
عضيف عا معي 1, 

أهل البيت 6لا والتوسل بالرسول الأكرم #16 

كثرت الأحاديث التي يتوسّل بها أتمّة أهل البيت تَإْيَكلا: 

برسول الله هبه ويعلمون ذلك لشيعتهم. ومن ذلك: 

-١‏ ما ورد عن أمير المؤمنين علي 2 أنه عاق يفول 
في دعائه: «... بحق محمد وآل محمّد عليك؛ وبحقك 
العظيم عليهم؛ أن تصلي عليهم كما أنت أهله؛ وأن 
تصلي على نبيّك وآل نبيّك؛ وأن تعطيني أفضل ما 


ءه١4٠١ المباركفورئ. محمّد. تحفة الآخوندى. ط١ء بيروت؛ دار الكتب العلميّة.‎ )١( 
.55 صء٠١ج‎ 


نين هذا رسول الله 


أعطيت السائلين من عبادك الماضين من المؤمنين؛ 
وأفضل ما تعطي الباقين من المؤمنين,'!". 

؟- ما روي عن الحارث بن المغيرة قال: سمعت أبا عبد 
الله عَقِتءّة يقول: «إيّاكم إذا أراد أن يسأل أحدكم ربّه 
شيئًا من حوائج الدنيا حتى يبدأ بالثناء على الله عزّ 
وجل والمدحة له؛ والصلاة على النبيّ 5( ثمّ يسأل 


الله حوافجه7". 


. 154 المجلسيٌّ. محمّد باقرء بحار الأنوار. ج30: ص‎ )١( 
.5١4 (؟) المصدر السابق؛ ج١4. ص‎ 


٠ «2‏ 
لسار بع 


قال الله تعالى مخاطبًا سيّد بني البشر محمّد بن عبد 
اللّه: 

«وَلْسَوْفَ يُعَطِيكَ رَبّكَ فَتَرْضَى)74". 

وورد أَنْ أمير المؤمنين عَقِكِدادٌ سأل أصحابه: 

«أيّةَ آية في كتاب الله أرجى عندكم؟ 

فقال بعضهم: إإنَّ أله َا يَغْفِرُ أن يُقْرَكَ بوء وَيَقْفِرُ مَا 
كو كلق نتن ا وا 

قال ظَئ: .حسنة؛ وليست إِيّاهاء. 

فقال بعضهم: (وَمَن يَعْمَلُ سُوَكًا أَوْ يَظْلِمْ كَفْسَهُء 
ثُمّ يَسْتَغْفِرٍ أللّهَ يجدٍ آللّهَ غَفُورَا رَّحِيمَا)4! قال عَقكاخة : 
)١(‏ سورة الضحىء الآية: 0. 


(١؟)‏ سورة النساى الآية: /غ. 
(؟) سورة النساءء الآية: ١١١‏ 


53-5 هذا رسول الله 


«حستكتةف وليست إناهالء. 


وا 5 م ننه )74. 


قال تكلز: : «حستة وليست إياهاء. 


فقال بعضهم: ِوَالَدِينَ ذا معلا قَحمَةٌ أو لما أَْمَهُم 
. ا 1 أ 8 3 1 5 


بْصِرٌُوأ عل ما فَعَلُوأوَهُمْ يَعْلَمُونَ © أَولتيك جَرَآوْهُم مَغْفِرة 
من رَبْهُمْ وَجَنَّتُ تَجْرى مِن خَحَتِهَا الأنْهرُ حَلِدِينَ فِيهَا وَنِعُمَ 
جه الشسبليةق 4 

قال عَلِكمْدْ: «حسنة؛ وليست إيَاهاء. 

ثمّ أحجم الناسء فقال ظَلكلادٌ: «ما لكم يا معشر 
المسلمين؟20 

قالوا: لا واللّه. ما عندنا شيء. 


فقال عَمْلة : «سمعت رسول الله مَك يقول: أرجى 


)010( سورة الزمر.ء الآية: 5 
(؟) سورة آل عمران. الآيتان 155-1164 . 


محمد :: الشفيع ١‏ 


آية في كتاب اللّه: «وَأَقِمِ آلصَّلَوَ طَرَقي ألتَهَار وَرُلَهَا من ألَيلَ 
إِنَّ آلَْسَكتٍ يُدْحِبْنَ آَلسَّيِعَاتٍ دَلِكَ ذِكْرَئ لِلذّكِرِينَ”". 
وقال: ديا علي والذي بعثني بالحق بشيرًا ونذيرًاء 
إِنْ أحدكم ليقوم إلى وضوئه؛ فتساقط عن جوارحه 
الذنوب؛ فإذا استقبل الله بوجهه وقلبه لم ينفتل عن 
صلاته وعليه من ذنوبه شيء كما ولدته أَمَهُء فإن 
أساب قنيكا بين الضرلة كين كان قد مكل ذأللك: حكن عد 


اكضيكوات الشوسو. 


يبدو أنْ الإمام عليًا عَقِكئة يسأل عن الآية الأرجى في 
مقام الاستحقاق لا التفضلء فَإِنْ ثواب الله تعالى؛ وإنّْ 
كان كله بحسي انراق هو محلا وننا سن اللددهاتى إلا 
أن الله تعالى أخذ على نفسه أن يعطي ثوابًا على بعض 
الأغمال:وينا أن وعم الله شالك واحب متشهر وعل؛ لاله 


.1١١4 سورة هود., الآية:‎ )١( 
.77١ المجلسيٌ. محمّد باقرء بحار الأنوار. ج9/ا: ص‎ )١( 


نا هذا رسول اللهئة 


إذا وعد وفى؛ فإنه يُطلق على تفضّله بالمصطاح العقائديٌ 
«الاستحقاق». 

وهناك مصطلح آخر هو« لتفضلء الذي يعني ما يعطيه 
الله تغالن من كواب وعغطاء زاكذا غك ذلك الاستحفاق. 

على أساس معنى التفضل هذاء ورد أنْ بشر بن شريح 
البصريّ سأل الإمام الباقر مَلكئد : ,أيَةُ آية في كتاب الله 
أرجى,؟ قال عَقكةةْ : .ما يقول فيها قومك,؟ قال: يقولون: 
(# كل يَنعبَادِى أَلَذِينَ أَسْرَفوأ عَلَّ أَنفْسِهمْ لا تقتظوأ مِن 
يَْمَة آلنّهو)04". 

قال عَكَيةٌ : «لكناء أهل البيت؛ لا نقول ذلك». 

قال بشر: فأ شيء تقولون فيها؟ 

قال 88 : نقول: :إوَلَسَوَفٌ يُعَْطِيكَ رَبَكَ فَتَرْضَىَ 74" 
«الشفاعة: والله الشفاعة؛ والله الشفاعة 2" 


)010( سورة الزمر. الآية: 0 
م سورة الضحى.» الآية: 5 
(؟) المجلسي. محمّد باقر بحار الأنوار. ج/: ص 017. 


محمد :3 الشفيع 1 


معنى الشفاعة 

الشفاعة من الشفع الذي هوضي مقابل الوترء فهي تعني 
الانضمام لأجل المعونة؛ وهي في الاستعمال العرفيٌ تعني 
ل حا ص لصم 
في حق أو حكم ثابت في عاتق شخص ثالث. 

الشفاعة في القرآن الكريم 

وقد أورد القرآن الكريم نوعين من الشفاعة: 

الآولى: شفاعة باطلة تتضمن معذ خاايم من 
قبيل قول المشركين عن الأصنام: <هَتوُلَآءِ 
أله )4 . 

وبطلان هذه الشفاعة واضح؛ باعتبار أنْ المشركين 
اغتفيوا أن عن الأصتام قدييرًا وتأخيرًا مسقملا من الله 
تغالى: بحيث إِنْهِم يؤثرون فيه تمالى: وهذا خلاف التوحيد, 
بل إن القرآن الكريم أنكر كل شفاعة مستقلة عنه تعالى قال 


.1١4 سورة يونسء الآية:‎ )١( 


ع وجل: ااال تخزى تفش عن تفي سيا ول 
قبل م يا شَمَددَةٌ دل ولا يُفَكَدٌ ينها غدل وال 1 0200 

الثانية: شفاعة صحيحة؛ وهي شفاعة اللّه تعالى: قال 
عر وجل: (قل لله لقع بيت ”. 

وقد صرّح القرآن الكريم بأنْ هناك من يشفعه اللّه 
تعالى. فقال عر وخل: إلا يَمْلَكُونَ شع ا سِ 
مد عند أَلرعتن عَيْدا)0. فهؤلاء يأذن الله تعالى لهم 
بالشفاعة؛ قال تعالى: - ب[ يَوَمَيِذِ لا تَنمَعْ آلشَفعَة إلا ص 
أَذنَ له أخمرن ورَضِى ل 5 0 ولا 


نمَعٌ ألَّفعَةُ عِندَهُ إِلّا لِمَنْ أَذِنَ لقر06: وقال سبحانه: 
7 م2 واكالة مير د 5 
من ذا الى يَشَْةٌ عدت 0 بإِذّنهء )04 . 


)000 سورة البقرة: الآية: . 
(5) سورة الزمرء الآية: 4. 
00 سورة مريم. الآية: 1 
(؛) سورة طه الآية: .1١9‏ 
(8) 'سورة سما الأيق 7 
(1) سورة البقرة: الآية: 700. 


محمد ::: الشفيع ليل 


المأذونون بالشفاعة 

وقد صرّح الكتاب العزيز بأنْ الشفاعة المأذون بها 
تعطى لأصناف منهم: 
-١‏ الملائكة: قال تعالي: ركم مِنِ ملك في آلسَموَتٍ لا 


تُفْنى مَفَعَتُهُمْ شَيّكَا إلا م يذ ند أن يدن أدلة ينه لتن يق 


هه 
- الشهداء بالحق: قال تعالى: «إوَلَا يَمَلِكُ أ ا يُدَغُونَ 
مِن ريه الخقةة َ من شَهدَ د باحق وَهُمْ ا يَعْلَمُونَ04". 
ولا شك أن من الذين شهدون اس الأنبياء تله 
والأوصياء نَيِوكْلاه . فعن رسول الله وَهُ: «ثلاثة يشفعون 
إلى الله يوم القيامة فيشفعهم: الأنبياء ثم العلماء ثم 
الشهداع 2 


.55 سورة النجم.ء الآية:‎ )١( 
.85 (؟) سورة الزخرف, الآية:‎ 
. (؟) المجلسيٌ محمّد باقرء بحار الأنوار. ج/91. ص17‎ 


5 هذا رسول الله :2 


لمن يشفع هؤلاء؟ 
بحب الشراخ قري عرو قرخي لاي اا 


من هم الذين ارتضى الله؟ 

ورد عن رسول الله َيِه «إنما شفاعتي لأهل الكبائر 
من أمّتيء فأمًا المحسنون فما عليهم من سبيل)(). 

وورد عن ابن عمير عن الإمام موسى بن جعفر 
الكاظم ظَلَِدٌ عن الإمام علي تَلِكَةِدٌ قال: «سمعت رسول 
الله يلد يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي...»: فسأل 
ابن أبي عمير الإمام الكاظم 2مْة: يا ابن رسول اللّه 
كيف تكون الشفاعة لأهل الكبائرء واللّه يقول ولا يشفعون 
إلا لمن ارتطبى: ومن يرتكب الكباكر لا يكون مرتضى به؟ 
فقال عَلِعك: ريا أبا أحمد؛ ما من مؤمن يرتكب ذنباً إل 
ساءه ذلك» وندم عليه؛ وقد قال النبيّ :© كفى بالندم 
توبة... ومن لم يندم على ذنب يرتبكه فليس بمؤمن؛ 


.5/ سورة الأنبياء؛ الآية:‎ )١( 
(؟) الصدوقء محمّدء الآمالي. ص05.‎ 


محمد :©: الشفيع 8 


وقو تحب كه الشفاعة وفان ظاتماء والله تعاتي أكرة 
يقول: لاما لِلظَالِينَ مِنْ عمييٍ وََا مَفِيع يُطاع0004. 

وفي السياق نفسه ورد في كتاب الكافي عن الإمام 
جعفر الصادق في رسالة كتبها إلى أصحابه. قال ةما : 
دمن سرّه أن تنفعه شفاعة الشافعين عند الله» فليطلب 
الى اله أن مرضى عف 1 

وقد خصّ اللّه تعالى الأنبياء والعلماء والشهداء بمقام 
الشفاعة مكافأة لهم ولإبراز كرامتهم عند اللّه تعالى وأمام 
الناس. ويما أنْ رسول الله وليه هو سيّد النبيّين وأفضل 
المرسلين هبه مَدْدّةٍ يكون افتتاح الشفاعة يوم القيامة. 

ورد في تفسير قوله تعالى: لإعَسَنَ أن يَبْعَقَكَ رَيّكَ مَقَامًا 


سََ 
دو ده 


كو ١‏ عن الإمام الكاظم ١‏ «يقوم الناس يوم 


.18 سورة غافرء الآية:‎ )١( 

.7١0ص‎ .١ج الشيرازيء ناصرء الأمثل؛‎ )١( 
. ١١ص (؟) الكليني؛ محمّدء الكافي؛ ج8:‎ 
(غ) سورة الإسراءء الآية: كىلا.‎ 


نينا هذا رسول الله 


القيامة مقدار أربعين عامّاء ويؤمر الشمس فيركب على 
رؤوس العباد, ويلجمهم العرق؛ ويؤمر الآرض لا تقبل من 
عرقهم شيئًاء فيأتونآدم 52 ؛ فيتشمّعون منه؛ فيد لهم 
على نوح 2032 ويد لهم نوح م2 على إبراهيم 2032 
ويدلهم إبراهيم 22 على موسى 232 ويدلهم 
موسى !كم على عيسى 42 ويدلهم عيسى 232 
أنا لهاء فينطلق حتى يأتي باب الجنّة فيدق؛ فيقال له: 
من هذا؟ والله أعلم: فيقول: محمّدء فيقال: افتحوا 
له فإذا فقي الباب استقبل ريه(" فيخرٌ ساجدًاء فلا 
رفع رأسه حتّى يُقال له: تكلم وسل تعطّه واشفع تشفع؛ 
فيرفع رأسه؛ ويستقبل ربّه فيخرٌ ساجداء فيقال له 
مثلهاء فيرفع رأسه حتى إنه ليشفع من قد أحرق بالنار. 
فما أحد من الناس يوم القيامة في جميع الأمم أوجه 


)١(‏ المراد استقبال الحضرة الإلهيّة. لا بمعنى التجسيم. وأنّ اللّه تعالى في مكان فَإِنّ 
الله تعالى منزه عن ذلك. 


محقد :+ الشفيع 3-3 


من محمد َأدَك وهو قول الله تعالى: «عَسَىّ أن يَبْعَتَكَ 
رَيّكَ 1 ع الاين 
اللهم نسألك شفاعة محمد 515 وآل محمّد 16ئة. 


)١(‏ سورة الإسراء. الآية: هلا. 
(؟) المجلسيٌ. محمّد باقر بحار الأنوار. ج/: ص 49. 


فهرس المصادر والمراجع 
.١‏ القرآن الكريم. 


الامين, محسن: 
؟. أعيان الشيعة. تحقيق حسن الأمين: (لا. ط)ء 
بيروتء دار التعارف؛ (لا.ءت). 
ابن طاووس» علي: 
:. مناقب آل أبى طالبء (لاء ط)؛ النجف الأشرف. 


المكتبة الحيدرية. 1/5 ١اه.‏ 


ا هذا رسول الله:ة: 


ابن حثيل»؛ أحمد: 
. مستد أحمدء (لاء ط): بيروت: دار صادرء (لا: 
)ء 
ابن فارسء أحمد: 
1. معجم مقاييس اللغة. تحقيق عبد السلام هارون, 
(لا.ط)؛ قم مكتب الإعلام الإسلاميٌ؛ 4:١1١ه.‏ 
ابن كثيرء إسماعيل: 
. البداية والنهاية. تحقيق علي شيري. ط١‏ ؛ بيروت. 
دار إحياء التراث العربيٌ؛ 1904م. 
8. السيرة النبوية. تحقيق مصطفى عبد الواحد. 
(لاءط)ء بيروت؛ دار المعرفة, 19177١م.‏ 


بحر العلوم, معحمن: 


اهدش.: 
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البحراني: يوسف: 
.٠‏ الحدائق الناضرة: تحقيق محمد تقي الإيرواني؛ (لا.ط) » 
قم مؤسسة النشر الإسلامي؛ (لاءت). 
البروجردي؛ حسين: 
.١‏ جامع أحاديث الشيعة:(لاءط): قمّء (لاءن): 


15 


الداماد؛ محمد: 
٠"‏ . اثنا عشر رسالة. طبعة حجرية:؛ (لاءن): (لاءت). 
ف 
الرضيٌ: 
١١‏ . تلخيص البيان في مجازات القرآن. 
الريشهري؛ محمد: 
غ. ميزان الحكمة. تحقيق ونشر دار الحديث. طاء 
زلاءم)ء تاغاه. 


3 هذا رسول الله 


.١6‏ الصحيفة السجادية: تحفيق الأبملحى؛ قم 
مؤسّسة الإمام المهدئ ١١5١ه.‏ 
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رز 
زين الدين» محمد: 
71. مسكن الفؤاد. تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت 
تيوكلا . قم, 11اه. 
زين العابدين: الإمام علي بن الحسين 22( . 
الزبيدي؛ محمّد مرتضى: 
اا تاج العروسس من جواهر القاموسس: (لا.ط): 
بيروت؛ دار مكتبة الحياة: (لا.ت). 
حّ 
الحاكم النيسابوريء أبو عبد اللّه: 
7. المستدركء. تحقيق يوسف المرعشليء (لا. ط)؛ 
بيروت: دار المعرفة. (لاء ت). 
الحرٌ العاملي. محمد حسن 
1 ساد الاير تحقيق ونشر مؤسّسة آل 
البيت دَفِيكْلا لإحياء التراث. ط”؛ قم؛ ١514‏ ه. 
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3 
الخزاز القمّيء علىٌ: 
.٠‏ كفاية الأثرء تحقيق عبد اللطيف الحسيني 
الكوهكمري الخوثي. قم: بيدار, ١١14١ه.‏ 
س 
السبحاني: جعفر: 
الابفيظل أصول الإستلاى» الارظ)ء هم مؤشسه 
الإمام الصادق طم , ١٠1١ه.‏ 
قش 
الشيرازي؛ ناصر مكارم: 
"*. الأمثل في تفسير القرآن؛ ط”؛ قمّ؛. مدرسة الإمام 
أمير المؤمنين 532 . (لا.ت). 
ص 
الصدوق. محمد: 
7". المقنع؛ (لاءط)» مؤسّسة الإمام الهادي. 510١ه.‏ 
4". الخصالء تحقيق على الغفاري: (لا.ط)؛ قم, 
جماعة المدرسين:”١1١ه.‏ 


١‏ هذا رسول الله 


5. الأمالي؛ ط١ء‏ قم مؤسسة البعثة؛ /411١ه.‏ 
طُ 
الطبرسيء الفضل 
5. مجمع البيان في تفسير القرآن. تحقيق 
هاشم الرسولي المعاوش. وفضل الله لبو 
الطباطبائيٌء ط١؛‏ بيروت: 1147م. 
الطوسيٌء محمّد: 
”. الأمالي. تحقيق قسم الدراسات الإسلاميّة. ط1ء 
قم دار الثقافة, ١ه‏ 
التبيان» تحقيق أحمد قصيرء مكتب الإعلام 
الإسلاميٌ؛ ط١ء‏ 9١4١ه.‏ 
إلى السلواف ‏ تعنيق حماعة م المستعين الك 
قم مؤسسة النشر الإسلامئ؛ 1017١اه.‏ 
3 
عياضء أبو الفضل: 
."٠‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفىء, (لا.ط) ؛ بيروت. 
دار الفكر. /154م. 
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العسقلاني: أحمد: 
١؟.‏ لسان الميزان. ط؟. بيروت: مؤسّسة الأعلمي. 
1/اوام. 
ف 
الفتال النيسابوري. محمد: 
””. روضة الواعظينء (لا؛ء ط)؛ قم» (لا؛ ت) . 
قََ 
القرطبي؛ محمد: 
". الجامع لأحكام القرآن. (لاء ط)؛ بيروت: دار 
إحياء التراث العربيٌ؛ 1576م. 
القزويني؛ محمد: 
4. سنن ابن ماجة. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي, 
(لا.ط)ء بيروتء دار الفكرء. (لا.ت). 
تك 
الكجوري. محمد باقر: 
0. الخصائص الفاطميّة. ط١ء‏ انتشارات الشريف 


١‏ هذا رسول اللهئة: 


الرضيٌ (لاءم)؛ ١؟١ش.‏ 
كاقف القظام جعفو 
1". كشف الغطاءء (لا, ط) ؛ قم مهدويء (لاءت). 
الكليني؛ محمد: 
". الكافي. تحقيق علي أكبر الغفاري. ط؛ء طهران, 
دار الكتب الإسلامية, 6ه 
مم 
المباركفوري. محمد: 
8. تحفة الآخوندي. ط١ء‏ بيروتء دار الكتب العلمية 
٠ه‏ 
الميرزا الثوري: 
. خاتمة المستدركء؛ تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت 
تيكل . ط1اء قم 1417. 
المجلسيٌ؛ محمد باقر: 
..٠‏ بحار الأنوار. تصحيح محمد مهدي الخرساني. 
(لا.ط)ء. طهران,. دار الكتب الإسلامية. 55؟١اه.‏ 
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00 


النيسابوري. مسلم: 
6 صحيح مسلم». (لا. ط)ء بيروتء دار الفكرء (لا 


نت 


الهنديء علاء الدين: 
؟؛. كنز العمالء. تحقيق بكري حيّاني وصفوة السقاء 


الفصرس /اء1 


محمّد بن عبد اللّه 2 و 7 
.السيرة المختصرة. 0 
-١‏ والداه ل 
"- ولادته 000( 
؟- نشأته سو ما د ااام ل او ل 
غ- زواجه من خديجة 00 
- بعثته 000 0000000 
1- بداية دعوته 8 1[10 [ [ز[ز[ [ز[ز[ 1 1 10707171ط1 
-١/‏ دعوة الأقربيين مع 0 
4- الدعوة العامة ا 1 
4- بيعة العقبة الأولى 9ب 


12980 0 بيعة العقبة الثانية 9و0‎ -٠٠ 


هذا رسول الله 


51 8 الوثيقة الوطنية‎ -١ 


- حروب النبي 25 500000000 


-١‏ الدعوة النبوية إلى خارج الحجاز 
7- حجّة الوداع 1 


7" - رحيل رسول الله َيه 00 


5 


محمد رد الحبيب 111 211711111ظ2ط1 


0 


محمد ك الرحمة 2010111101011198ظ11 


- الرحمة في وجوده 071111 
ب-الرحمة بالذين آذوه 000 


ج- الرحمة بأهل الكتاب 001011 


35 هذا رسول الله 


ب- ظهوره لخاتم الشرآاق يفكة ع6 
0 شفاعته يوم القيامة 0010111 


اي .4ه 
محمد :+ الوحدة 000 
محمد :1 الانسانية ا 


محمد 3 القدوة 000000101111111 
أ- معيار الاقتداء 000 

ب- أنواع الاقتداء 210001000119 
ج-أولويّة الاقتداء ا 00 

القدوة الأولى 020111111 


ب- الجهوزية القتالية الدائمة د 
ج- القتال في المواقع المتقدمة 0 
د- الثبات في ميدان المعركة ل 44 
ه- الحضانة الأقوى للمجاهدين 3 


الفهرس 


7 ا لله » 


- ذرع الروحية الجهادية 0-0 
ب- الدعوة إلى التدرّب على القتال 


ج- الحث على صناعة الأسلحة 0 
أ- البرٌ والبحر 00000 
مك الفوايطة على الور 50 


0 الحرس في سبيل اللّه 111111111 
- الدعم المالي ل ل 


هه 


لل 
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5 3 
صدر للمولف 
حقيقة الجفر عند الشيعة؛ بيروت؛ بيت السراج للثقافة والنشر. 
للثقافة والنشر. حائز على جائزة أفضل كتاب لعام 


. ولاية الفقيه. بين البداهة والاختلاف. بيروت. بيت 
السراج للثقافة والنشر. رسالة ماجستير حازت على 
درجة ممتازء مع التنويه والتوصية بالنشر. 

دروس في علم الدراية. بيروتء بيت السراج للثقافة 
والنشر. معتمد في المناهج الدراسية الحوزوية. 

. وليال عشر (من وحي عاشوراء)؛ بيروت؛ بيت السراج 
للثقافة والنشر. 


كل هذا رسول اللهئة 


5. برقية الحسين282. بيروتء بيت السراج للثقافة 
والنشر. 
مترجم إلى الإنكليزية والفرنسيّة: 

.لطناطم) مأعو5نلا آه صووعاع1 عط[ 

.(عناال5 عا طوااخ 91 ) مأع5و5نه ل -ا3 :0 عمطامة:وغ66 1 عا 

. وأتممناها بعشر (من وحي عاشوراء): بيروت: بيت 
السراج للثقافة والنشر. 

4. المسائل المصطفاة في أحكام الطهارة والصلاة فوز دو 
ايغواسو. 

4. أحكام النساء. فوز دو ايغواسو. 

٠‏ . التبليغ من وحي التجربة: قم. 

١‏ 3 وهوناط لاع وانلوظ ( دياوئو» الباحث عن 
الحقيقة - باللغة البرتفالية). 

.١"‏ اللك ادا 0ل مم08 م «8552/131,» (الصلاة في 


الإسلام باللغة البرتغالية). 


صدر للمؤلف ١0‏ 


.١١‏ مختصر الواجبات في الإسلام (005 0/الاة82 الانا 
الاذاذا 0لم 5عمع/اعم ) 

5 خيوط القبعة: بيروت: دار الصفوة. 

6. حائك القبعة ( الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين) : 
بيروت: دار الصفوة. 

7. التكفير. ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين» دار 
الأمير للثقافة والعلوم. 

. قافلة البشرية. من سفينة نوح إلى دولة المهدي #ي, 
بيروت؛ بيت السراج للثقافة والنشر. 

. هذا رسول الله مَتَ: بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
( بين يدي القارىء) . 


للثقافة والنشر. 
مجموعة يسألونك, وتضم: 


.٠‏ يسألونك عن اللّهء بيروت, بيت السراج للثقافة والنشر. 


0 هذا رسول الله 


مترجم إلى الإنكليزية والفرنسيّة: 
41131 أنا360 ناملا »اق لا[ 
.طوالم 0005م 3 أمعوم معام ا ذا 
.١‏ يسألونك عن الأنبياء نلِيَكْلاِ : بيروت: بيت السراج للثقافة 
والتشن: 
مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 
5 36001 ناملا »اق /ا16 1 
5 ممم ذه! اآلاة أصع 00 زعاط أ ذا 
"". يسألونك عن الأئمةنَفِوَكْلاه . بيروت: بيت السراج للثقافة 
والتشو. 
مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 
.5 360101 ناملا »اق /ا16 1 
5 ذع! اآلاة أماع00اع امأ" 15 
؟". يسألونك عن الوليٌّ. بيروت. بيت السراج للثقافة والنشر. 
مترجم إلى الإنكليزية 
(م131019ات) لإألوللا عط أنامطق ناملا عاعث ناعط [: 


صدر للمولف /ا0١1‏ 


4. يسألونك عن التقليد. بيروتء. بيت السراج للثقافة 
والتشر: 
مترجم إلى الإنكليزية والفرنسيّة: 
]اما أنامط3 ناملا كاقة لاع [ 
1301 عا عناة أمعوم معام" ١١‏ 
5. يسألونك عن الموت والبرزخ: بيروت: بيت السراج للثقافة 
والنشن: 
مترجم إلى الإنكليزية: 
اله عط1) 811 عط 6 الدع( أنام36 ناملا عاج لاعط[: 
(ع ال م06 101 
7. يسألونك عن القيامة. بيروتء. بيت السراج للثقافة 
والنشر. 
مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 
عع ]إناوع5 360101 ناملا »|45 لاعلا [ 


عع !لاقع ١3‏ آلا أصطعنو0ماعام اا ذاا 


7 هذا رسول الله 


مجموعة تعارفواء وتضم : 
'". دليل العروسين بين الخطوبة والزفاف. بيروت. بيت 
السراج للثقافة والنشر. 
مترجم إلى الإنكليزية: 
10 أمعصممعووومع معط لأوناصوا/طا ممم روع8:10 5 ع806 
عا 
. سعادة الزوجين في ثلاث كلمات؛: بيروت» بيت السراج 
للثقافة والنشر. 
7 حقوق لحياة زوجيّة ناجحة؛ بيروت, بيت السراج للثقافة 
والنشر. 
.*٠‏ كيف تجعل ولدك صالحًاة بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
١؟.‏ كيف نتواصل مع الناس5 بيروت؛ بيت السراج للثقافة والنشر. 
؟؟. كيف نبني مجتمعًا أرقى؟ بيروت: بيت السراج للثقافة 
والتشت 
؟*. آية الوصايا العشرء بيروت؛ بيت السراج للثقافة والنشر. 


صدر للمولف 1 


مجموعة يزكيهم: وتضم : 

4*. ميزان السير والسلوك؛ بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 

0. برنامج السير والسلوك؛ بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 

7؟. هكذا تكون سعيدًاء بيروتء بيت السراج للثقافة والنشر. 
مترجم إلى الإنكليزية: 0655أمم3لا 00ألصاط. 

". كيف ترجع كما ولدتك أمك5 بيروت: بيت السراج للثقافة 
والنشر. 

. شهر الله آدابه - مناسباته - أولياؤه؛ بيروت: بيت السراج 
للثقافة والنشر. 

9" لا تَقَرَبُواء بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 


*. كيف نتواصل مع اللّهء بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
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مم0 . ماق 210[ أ5.للاللاننا 


